christianlib.com 


بوحت‌االد 


حدق سارته علو عليا 


س ورات الو 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


وتا الذمشقن 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


-ميع الحقوق عحفوظة 
لنشوراءت الىنور 


e 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


3 


أختيرا شيء من «الأمانة» یصدر على رجاء كلها 
بالعربية. الدكتور كمال اليازجي يغوص عليها تراثا يستقي 
منه السلمون وهي دارس_ للفلسقة الاسلامية كس ولن 
نغوص على بحره ولكنه بعض من هذا القديس - الأب 
الذى تربى عليه الغام المسيحي بأسره لاهوتا ام 
بيز نطية لجنا 3 فكانت لنا هذه الشخصية الأخحذة تدفع 
البدعة بعد آن وضعت ۳ التأمل الفلسفي - وهذا ما 
54 عليه المسلمون - a‏ اللاهوت للمرة الأول بناء 
مرصوصاً . اتمه قاس مقر 1 كان وسالاش: كب 
مفرقة حججا عل البتدعین لاعمارة واحدة ینطلق المرء منها 
00 


ا بعض عن بر 
مواجهأً ووصلا بین ترائین  .‏ یکن یوحنا واحدا من 
الکلامیین وحسب. ولکنه نجيء ء من کل حالات الکنيسة 
الانطاكية من نسكها. من ترتیلها ويُغيّره تغبيراً کاملا ولا 
كاتا وی شاه a a‏ الیوم حياة للممنین . 
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ويدوم يوحنا م دام للكنيسة الا رئوذ کسية فصحیاتها ويبفى 

مع كثير من سحرياتها. 
من دمشق ومن دیر آبینا البار سابا بطل علینا لنتابم 
المسيرة . وینتصب إلى الأبد ینقل الینا لاهوت الأيقونة. 
فالايقونة صمدت وتجلت بفضل ما قال عنها وایاء الجمع 
السکوني السابع يأتون منه فك ودف ۵ تحن ادن مع رجل 
تجلیات . يحيا ومن حياته بالسیح یکتب ومن مزیج ذلك فيه 


نبقی . 

منصور بن سرجون ‏ وكان هذا اسمه في العالم - 
يذهب من عاله - من بلاط امية - إلى الدير بعد أن عرفنا أنه 
كان كبيراً في دنياه وعرفنا أنه صار كبيراً في كنيسته . يشهد 
إلى الابد آننا 5 في الدنيا ونرحل ابد ال اللگوت: نقیم 
فیها مع سوانا في مشاركة الوجود ونتعرف سعة السیح هنا 
ونحن في السيرة إلى الاب . 

عسی أن یکون كمال اليازجي في عمله الحميد. قد 
جعلنا نطل على ذلك . قفزة من التراث المسيحي الكبير الى 
التراث العربي في مصاحبة بين الله والناس على رجاء الانسان 
الآتىق. 


ا 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


المقدمة 


كان الغرض الأول من وضع هذا الكتاب نشر سيرة يوحنا 
الدمشقي من أصول قدية . توفرت لي من مصورات أمدتني بها مكتبة 
عزيز عطية العربية في جامعة يوتا » في مدينة البحيرة المالحة . في 
الولايات المتحدة » وذلك بفضل صديقي البحاثة الكبير الدكتور عزيز 
عطية نفسه . وبعد أن حققت نص هذه السيرة من أربع مصورات 
غتلفة» نشأت عندي رغبة في التعليق عليها ببعض ما بدا لي» بعد 
عرض النقول من أخبارها على المعقول» فاتبعت السيرة ببحث على 
هامشها . آأثبت ف تلك الخطرات ۰ عل وعي مني آنها ستشیر ردود 
فعل مختلفة » بعضها مؤيد وحبذ » وبعضها الاخر حالف ومتهم . 
لكنني آنجزت بحثي . وأنا راض عنه ومتحمل لتبعاته . وعندما 
عرضت في ختام هذا البحث لنجزات الدمشقي . وقعت في عدید من 
الراجع على ذکر عابر سريع ۰ يثبت له تأثیرا ما في حركة السکلام 
الإسلامية . وعبثا حاولت العثور على بحث واف یثبت واقع هذه 
الصلة ومداها . فنجم عن هذا الامپام تردد في نشر السيرة كما حققتها 
وعلقت عليها » إلى أن ینکشف لي هذا الغموض . ومرت بي عدة 
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سنوات صرفتني عن مواصلة هذا البحث عملياً » دون أن تغيبه عني 
فكرياً . وبعد انقطاع استمر ثاني سنوات » شعرت وأنا معتزل في 
الجبل .في صيف ذلك العام المشؤوم . بفراغ لم أجد ما أملأه به أفضل 
من نجاز كتاب يوحنا الدمشقي . با في يدي من المواد . وکنت قد 
حصلت . مع مصورات سيرة يوحنا الدمشقي » على مصور لنسختين 
من كتابه الشهير « الأمانة الأرثوذكسية » . تبين لي بعد مطالعته ‏ أن 
جل ما نی المقالات الأربع والأر بعين الأولى » يجول في موضوعات 
تناوضا الكلام الإسلامي . ولا لم يكن قد توفر لي من الادلة ما يثبت 
اعاد متكلمي المسلمين على لاهوت الدمشقي . إلا القرينة الزمنية 
العامة » وهي نشوء حركة الكلام بعيد شيوع اثار يوحنا وآرائه 
وشروحه » وهو دليل غير ملزم > اكتفيت بإنشاء مقارنة بين أقواله في 
« الأمانة الأرثوذكسية » › وأقوالهم كا أثبتها الأشعري فى « مقالات 
الإسلاميين » . فجعلت البحث على سبيل التمثيل لا الحصر . وتركت 
حبري اخ هم ای تي ل ی و ها 
استقصاء هذا الموضوع . ثم حطر لي أن أثبت ما حققته من نص 
« الأمانة الأرثودكسية » . مما يتصل بموضوع هذا البحث في باب 
خاص . لأنني بنيت شطر بحثي هذا على نصوص من هذا الكتاب . 
ومع أنني اشك في انه منشورء فإنني واثق من أنه غير متداول » وأنه 
بالتالي بعيد عن متناول القاريء. لذلك ألحقت هذا النص بالكتاب 
لفائدة القاريء المحقق . فاستقام الكتاب في أربعة أبحاث : أوها في 
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سيرة بوحنا الدمشقي ااا تعلیق عل هامش الميزةا راا‎ 
مقارنة بين آقوال یوحنا واراء التکلمین . ورابعها نص من القالات‎ 
الار بع والأربعين الاول من کتاب « الامانة الأرثوذكسية » . ولقد‎ 
انا ؛ لا « فصولا » > لما نی نظری › لا‎ ١ اعتبرت هذه الأبحاث‎ 
تولف كلا متكاملاً . وعزائي أنني قد أزحت هذا الوضوع عن‎ 
مون رين جب مات ان وا ري ری ول ا‎ 
كانون الأول سنة ۱۹۸۳ أي بعد‎ ٤ يصادف الفراغ من آعداده للنشر في‎ 
مرور ألف وثلاث مئة وئانی سنوات كاملة» على ولادة يوحنا‎ 
۱ . الدمشقي‎ 
قبل اختام» ان اعترف بفضل القيمين عل‎ ٠ وارى من واجبي‎ 
مکتبة جامعة يوتاء لسیاحهم بتصوير المخطوطات المطلوبة؛ وان‎ 
اسدي خالص الشکر للزمیل الکبیر الدکتور عزیز عطية » لساعدته لي‎ 
في الحصول على الصورات؛ وأن اتقدم بجزیل الامتنان إلى صاحب‎ 
السيادة الطران جورج خضر. لما بذل من وقته الثمين في مراجعة‎ 
الکتاب وتصویب بعض هفواته» ولأنه  اخبرا لا آخراً - تکرم فقدمه‎ 
. إلى القراء الکرام برآیه الحصيف وقلمه البلیغ‎ 
وبعد فرجائي أن جد القاريء في كتابي هذا ما يبرر آتعابي في‎ 
. [عداده » ويفي با بذله هو من ن الجهد في مطالعته‎ 
المؤلف‎ 
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ختو ی الکتاب 
2 
تصدير بقلم سيادة الطران جورج خحضر 
مقدمة ال لف 2 
الباب الأول حدیث الرواية 
وصف الخطوطات العتمدة ۱۳ 
مؤرخ یوحنا الدمشةم ۹ 
سسيرة یوحنا الدمشقی ۵ ۲ - TA‏ 
التعریف بیوحنا الدمشقي ۳۷ 
مصير العلم والوالد ۳ 
یوحنا وامير دمشق ۰ 
يوحنا ومعجزة العذراء ٤‏ 
یوحنا في سلك الرهبنة ۷ 
قسطنطين واسطفانوس ۸ 
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صفحة 
انجازات يوحنا الدمشقي 3 
را 1۷ 

5 اقات اقب يشان : ۲ - AA‏ 
مؤرخ الدمشقي ۷ 
التعريف بالدمشقي 184 

الد شقی ۷ 
مصير العلم والوالد اش 
يوحنا ولاون الثالث شش 
يوحنا وامير دمشق 585 
یوحنا فى سلك الرهبنة ۲ 
يوحنا فى خدمة الكنيسة A۲‏ 
قسطنطين واسطفانوس 55 

الباب الثالث - صو رة الواقع 

لاهوت الدمشقي ومسائل المتكلمين 1١‏ 

مرتکزات ال 03 ۱ ٩۱‏ 

- بين الحقيقة والجاز ۰ TAV‏ 
الصفات والتنزيه 14 


25 
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ما 
الصفات والغايرة ۱۰۲ 
الصفات والسلب ۱۰ 

۲ - بين النقل والعقل ۱۳۶2 
قضية العلم الاخي ۱۷ 
مسألة الکلام الاي ۱۱۱ 
التسيير والتخییر ۱۹۹ 

۳ بين الاثبات والانکار ۱۰-۶ 
اثبات وحدانية الاله ۱۳۱ 
ماهية الخير والشر ۳۹ 
حقيقة احوال العاد ۱۳ 

صفوة القول ۱:۱ 

زائعة يهنا ادت ۱۷-۵ 

القالات الأولى من الامانة الارئوذکسية ۷۸ ۲۳ 
١5-1١‏ : ألله ‏ وجوده» صفاته طبيعته ۱ + ۱۸۰ 


۱۸-۵ : الدهن الابداع اللائکة ابلیس ۱۹۰-۱ 


۲۵-۹ : البريةء السای العناصرء الفردوس ۰ ۱۹۱-۱۹۰ 
5 - ۳۶: الانسان» حواسه» قوی نقسه ۷ - ۲۰۷ 
۵ ۳۹ الافعال الانسانية الطوعية والكرهية ‏ ۲۲-۲۰۷ 
٠‏ 44 : التدبیر الاهي والسوولية الانسانية ۵۶ - ۲۳ 
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ا 
نہاية الطاف ۷ ۲۳۸ 
المصادر والراجع ۹ -۲۶۱ 
الاصول المخطوطة ۳۳۹ 
المصادر القديمة 4 ۲۵۰ 
المراجع العربية ET‏ 
الراجم الا جنبية ۲۱ 
للمولف ۳:۹ 


-١١ ۰ 
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سيرة يوحنا الدمشقي 

اعبس الان 
5 شالا حا رالرهال.. 
ساني سردا لاب رال نا المراستراليات 
زاغ دك شرع تملا 
داتع فواع رالسلعه المرطرة 
دی والامانه الستنیه معفنگ 
3 ه المريدم اسر دوواد 
"وا | اطلوه ان ماحلالا نورا هن 
م بردو زعاو /حنا دمآ یرل 
عم يا سينأ سْه وخسرأسيه 
سره روج رورس رمم 

الصفحة الأولى من الخطوط ج 


“۳ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الباب الأول 


حديث الرواية 


توطئة في وصف المخطوطات المعتمدة في تحقيق نص السيرة . 


كان اعتادنا في استخراج سيرة القديس يوحنا الدمشقي على 
أربعة خطوطات . هي في جملة ما عثر عليه من المخطوطات القيّمة فى 
دير القديسة كاترينا في سيناء » وقد تولت تصويرها لحنة أوفدتها عمدة 
مكتبة الكونغرس الأميركي إلى الدير المذكور لمذا الغرض . 
وعملت في ذلك » بالإشتراك مع جامعة فاروق الأول فى مصر » وذلك 
في غضون شهر حزيران سنة ۱۹۵۰ . ولقد اهتدينا إلى هذه 
المخطوطات الأربعة من كتاب وضعه في وصف المخطوطات المصورة 
الدكتور عزيز سوريال عطية . مدير مركز الدراسات الشرقية في جامعة 
يوتا فى مدينة البحيرة المالحة ( سولت ليك ستي) » وهو الذي سهل لنا 
الحصول على الصورات الفوتغرافية ذه الخطوطات الأربعة» فله 
الفضل الأول في إخراج هذه السيرة إلى حيز الوجود . على أن نص هذه 
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السيرة لم يرد في مخطوطات مستقلة . بل ورد فى جملة من الرسائل 
الأخرى » بعضها ليوحتا نفسه » وبعضها لسواه . 

ولقد تبین لنامن رت 00 أن ا هذه كد 
يوحنا» وان ا دما أصح سياقاً اقا وأقوم نز منه ف فى الاح 
فرمزنا إلى المخطوط الأول بالحرف (أ) وإلى الثاني بالحرف (ب) . ثم 
وجدنا أن النص في المخطوطين الآخرين واحد. لكن احدهما أقدم 
بحسب القرائن من الآخرء فرمزنا إلى القديم منهما بالحرف (ج) وإلى 
إل أ ۰ ی 7 ۰ + 005 | 
اخط ي مثبله أو حي سقط منه بعص الكلام . 

ولقّد است کت هذه المخطوطات الأربعة بوقوع الکش من 
الأخطاء اللغوية فيها. وجل الأخطاء الاملائية وقعت فيها بكتابة 
الحالية» ونصب الفاعل مفصولاً عن فعله. ونما اشتركت فيه أيضاً 
۱ ) ليست هذه المرة الاو التي تنشر فيها سيرة القديس يوحنا الدمشقي من مخطوط قديم . 
بل قل سبق أن شرت -ق ما نعلم لات زات الاو ٤‏ جموع (Opera Omina)‏ 
Quien‏ ع 1[ ۲ ¥1« والثانية ف مجموع 6 (Patrologiae Greciae)‏ سنة 0۱۸۵٩‏ 
والثالثة في لبنان بعناية الأب قسطنطين الباشا » طبعت فى حريصا سنة ۱۹۱۲ . أما نشرتنا 
هذه فقد استخرجت من ار بعه حطو طات قديمة . واشتملت على روایه المؤلف للظروف 


والدوافع التي حفزته إلى وضع سبرة القدیس یوحنا لاو ل مرة . وقد ذیلت بتعلیقات اهتدی 
الیها الاك لل و ا 
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الاستعاضة عن اهمزة بالحرف الذي تلين إليه » وحذفها إطلاقاً بعد 
الألف الواقعة طرفاً . ومنها ار كثرة المبادلة بين «مار» و«دماري) 
و«القديس) من القاب القديسين » و«الأبس» و«أبا» و«انبا» من القاب 
الرهبان . أما فيا عدا ذلك فإن كلا من المخطوطات الأر بعة يتميز بای : 
المخطوطأ : مجموع من الرسائل رقمه 447 مكتبة الكونغرس الأميركي 
في ۳۰۰ ورقة. سيرة يوحنا منه فى ۱۳ ورقة. قياس الصفحة 
1X ٤‏ + فى كل منها ۱٩‏ سطرا » واقعة بين الورقة ۹ ۸۲ من 
المجموع . وتار يخه التقريبي القرن الثالث عشر للميلاد . ويتميز هذا 
المخطوطبما يلي : 

)١‏ فيه زيادات على ما في نص النسخ الأخرى يستقيم بها 
الكلام » وقد حصرناها بين قوسين () . 

؟ ) تخلو نهاية العبارة من نقطة » وکثیرا ما تزاد الشدة (-) في غير 
e‏ 

۴ ) كثيراً ما تكتب الياء الختامية ملتوية رجوعاً كما في الى و في . 

٤‏ ) ترد التاء المربوطة في الغالب غير معجمة . وكذلك بعض 
الحروف المعجمة الأخرى . 

) تكتب لفظة إله ومشتقاتها دائ بالألف : « إلاه) 
وإلاهي»). 

5) کثبرا ما تراد الألف بعد الواو فی E‏ للخاثبة من 
من الناقص الواوی »كنا لو کانت وار اماعة . 


2 ۵ 
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الخطوط ب : مجموع من الرسائل رقمه 444 مكتبة الكونغرس 
الأميركي في ۳۲۰ ورقة . سيرة يوحنا منه فى ۸ ورقات . قياس 
الصفحة ۲۲ × ١4‏ . فى كل منها ۲۳ سطرا » واقعة بين الورقة ۱5 
و٤۲‏ من المجموع . وتاريخه التقريبي القرن الثالث عشر للميلاد . 
وخصائصه المميزة : 

١‏ ) سقوط عبارات وألفاظ كثيرة ما هو مثبت في ( أ) مع سلامة 
السياق . 

۲ ) زيادة بعض الألفاظ والعبارات على ما في (أ) حصرناها بين 
معفوفين [ ] . 

۳) زيادة ألفاظ فوق السطر ساقطة بالنسخ . يطابق بها الكلام 
النص المقابل في (1) . 

4 ) كثرة ورود الالف الختامية الرابعة فا فوق بصورة العصا . 

8ع کتابة السین أحیانا قوت نقط من تحتها . 

5) زيادة الألف أحياناً بعد الواو فى صيغة تفع من الناقص 
الواوى . 
الخطوط ج : مجموع من الرسائل رقمه ٩۳۱‏ مكتبة الكونغرس 
الأميركي فى ۳۵۲ ورقة » سيرة يوحنا منه في ۱۷ ورقة » قياس الصفحة 
۵ فى كل منها ۱۲ سطرا . واقعة بين الورقة ۱۹۲ 


و۲۱۹ . وهو الجموع الوحید الزرخ . وتار يجه سنة ۱۷۰ لادم 
١١7١‏ للميلاد ) 7005 
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۱ اخط کبر وردىء ومتداخل . 

؟ ) إههال شديد للاعجام والحركات والضوابط . 

۳) إغفال الخط الأفقي المميز للكاف البدائية أو المتوسطة . 

6 ) تصحيح بعض الأخطاء اللفظية الواردة في ( ب ) . 

. انقطاع الكلام قبيل الخاتمة الواردة في النسخ الأخرى‎ ) ٥ 

وقد اثبتنا في صدر الکتاب صورة من صفحته الأولى . 
الخطوط د. مجموع رقمه ۳۱۷ في مكتبة الکونفرس الأميركي » في 
٠‏ ورقة » السيرة منه في ۱۱ ورقة » قياس الصفحة ۷۲۱۰ ۰ في كل 
منها ١‏ سطرا واقعة بين الورقة ٤۳۸‏ و49 4 ۰ وتاريخه متأخر. من 
میزانه : 

)١‏ خطه نسخي دقيق وجميل ۰ لكنه مطموس في بعض 
المواضع . 

۲ ) حسن التجهيز بالضوابط والحركات . 

۳) وجود وقف فى آخر العبارة هو كناية عن ثلاث نقط بشكل 
مثلث قائم (۰۰) 

4 ) مطابقته نصاً لنسخة ج » مشتملا على الخاتمة الساقطة من 
1 

هذا . وقد كان جل اعتادنا فى تحرير هذه السيرة على المخطوط 
( أ ) . أثبتنا نصها حيث سياق الكلام سليم فيه » واستعنا بنصوص 
المخطوطات الأخرى حيث النص مشوش . ثم إننا صححنا الأخطاء 
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اللغوية ٤‏ امن وأشرنا في الذیل 21 النضن قا وجدناه ٤‏ ساشر 
المخطوطات . 


وقد حصرنا بين قوسين ( ) الزيادات التي وردت في (أ) دون 
المخطوطات الأخرى » وحصرنا بين معقوفين [ ] الزيادات التي وردت 
في بعض الخطوطات الأخرى . أو فيها جميعها . ولم ترد في (1) . 
فعینا مکان ورودها حيث هي خاصة » وترکنا الاشارة ال ذلك حیث 
هي عامة . 

ولقد حاولنا . بحسب الاستطاعة » وبقدر ما یسمح المجال . 
تفسير التعاببر الأعجمية . وتعبین المواضع الجغرافية . وعمدنا إلى 
تقسيم السيرة إلى عشرة أقسام » ميزناها بعناوين تفصيلية » واعتمدنا 
هذا الترتيب في إيراد التعليقات التي بدت لنا . والتی أثبتناها فى الباب 
الثاني من هذا الکتاب . ۱ ۰ 
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سيرة القديس يوحنا الدمشقي 
للراهب القس میخائیل السمعانی الا نطاکی 


بسم الاب والاین والرو ح القدس 
[ الاله الواحد]”' 


(شرح سبب تصنيف سيرة القديس يوحنا الدمشقي صلاته تحفظنا امين)”) 


مؤرح م يوحنا الدمشقي 


الذی ی ین عل ( جع ) سره ایشا البار القدیس 9 أنا 
یوحنا [ القسیس ] الدمشقي الکني بمجرى الذهب رحمنا الله 
بصلواته ۲ ۰ أن سليان اسن بطلیموس۲ کبس مدينة انطاكية 


. زيادة في الخطوطین ب وج . وهكذا کل محصور بين معقوفین‎ ) ١ 

۲ ) زيادة في الخطوط أ . ومکذا كل حصور بين قوسین . 

Cs‏ العم 

4 ) ی ب : ببركة صلواته آمين - تارك يا رب . 

فق : بطلیمس : لعله سلهان بن قطلمش ابن عم الب ازسلان ن وحاکم تلك الناحية 
في هذه الفترة ( انظر حتي . تاريخ العرب . بيروت ١958‏ ص )٥۷١‏ . 
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[ العظمى ] فسرقها من جبلها الشرقي [ المسمى الفيثاقيل ] ( في ) يوم 
الأحد أول شهر كانون الأول [ من التاريخ الثامن ]۲۳ سنة ستة آلاف 
وخساية وثلاث" وتسعين للعالم" . وفي مدة ثلاثة أيام » استولى 

علی الدينة . ذ لم پیق آحد" من سکانبا | إلا طلع إلى , جبلها وقلعتها 
مهما © . وکنت ف ) ذلك اليوم › أنا ۱۳۹۹۵ ات ۱ 
السمی قسّاً”» » [ وهو يوم الثلشاء ] في المدينة » قد هربت”"'من 
قدامهم ' “ منهزماً » و[ قد] اختفيت في بيت مظلم "۲ . وبمشيئة الله 


سترني [ عن نظرهم ] وخلصني منهم . 


ولا او الليل. ورأيت المدينة خالية من شا لحقني 
المزع والشلع . ولمت داتي لتەخلفي ٠‏ عن طلوع ٠‏ الحبل اهل 


. لم أقف عليه . ولعله إشارة إلى حقبة حالية 5 أو ال احدی السلالات الحاكمة‎ ١ 
yy 
, + ۸٤ للميلاد أو سنة‎ ٠ ET 


۵ ) فى ب : إلى جبلها بانهزام . وإلى قلعتها . 
ل یو رود + ويلقب بالسمعاني نسبة إلى دب ير مار سمعان. 
بي انطاکیة و بالا نطاكي نسبه إلى مدینه اک یفام تا 
0 
۸ فى ب : من قدامها . 
)٩‏ فی وب : مظلا . 
۰( ق ات الى عن 
۱) فی ب : عن تخلفي . 


۳ )ف ب : إذلم اطلع . 


60۳۲۱۰ 


christianlib.com 

مدينتي . وإنني في انتصاف الليل تسلقت" في الجبل » إلى أن وصلت 
بالغداة إلى [ باب ] القلعة . وفيا أنا محاول الدخول إليها » إذ خرج 
منها ماعة من أهل المدينة ركاب . یا قد 

استنجدوا هم من حصن ارتاح” ۰ وأعطوهم دنانبر وافرة 
عترم عل ساد عدوّهم . فنزلوا ( جميعاً) ركضاً . فبیغا أنا 
الق اوت ل لأدخل إلى القلعة » رأيت أصحابنا|"' 
عائدين منهزمين » وأتراك سلهان لهم تابعين . ولي تلك الساعة 
وقصرها استاقوا کل من" كان على السور والجبل . وما طاف بالقلعة 
یا و ما جايو اتسينا وا اسان وس ذلك 117 من 
الرجالات والدوابت ‏ وآخذوهم منحدرین ‏ وأنا ی جملة الأسورین . 
وقد ذممت ذاتي لقلة إحساسي ؛ وی تفكيري في الحادثة ^ الات 
أفاضت عيناي مجاري دموعه] !2 الحارة فيضاء لأنها كانت فجعة 


۱ قثي : وانی طلعت ق النتصف من اللیل وتسلقت . 
)١‏ حصن ارتاح : حصن "منیع من أعمال حلب (یاقوت » معجم البلدان » بیروت 
6 ج١‏ ص ١5٠‏ ؛ وجماعة ركاب : أى فرسان . 

* ) فى ب : ودفعوا هم دنانير كثيرة . 

ئى ملتفت . ٠‏ 

۵ ) ی ب : ET‏ 

5ق ب : رأيتهم . 

۷ )ف آوب : كلمن هکذا كلمة واحدة . 

. الشاة‎ SNE OES E 

. فى ب : لأني ذكرت تلك الحادثة‎ ٩4 
. فی ب : مجاري دموعها . وی أ : بعد الهاء محو‎ ) ۰ 


E 
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هائلة مخوفة كثيراً. لم بجر مثلها (البتة في جیلنا) . ولا اقتادنا" 
الرجالة ونحن حائرون. ومن الحياة يائسون"' تذكرت اليوم بعينه . 
وكان یوم" الرابع من كانون الأول" وما كنت أعهد لأهل انطاكية 
فيه من الفرح والسرورء وغاية الغبطة والحبورء ولباسهم أفخر الحلل 
والثیاب : وكثرة من يعلو'" على المهاري والبغلات من الرکاب. 
والحضور فى هيكل القديسة الشاهدة بربارة» والتعیید" لتذكارها 
السنوي. مع البطريرك وشعب الكنيسة والوالي ورؤساء الدولة » واني 
استشفست" با وتوسلت البه ا ۰ وأثنیت التضرع ۱۳ ال من 
یشارکها بتذکار عیده نی ذلك الیوم بعینه . آعني القدیس* یوحنا 
رالراهب) القس الدمشقي . وطلیت [لیه رف مسافة نزولي من اببل» 
وأذكرته بغبرته لدیانة ۳ النصرانية . واستعوذت للشعب من العطب 
١‏ )ني ب : مثلها سریعا. 

7یا اقفر ویس استافنا: 


۳) ی وب : حایرین . 
5 ) فى أوب : موئسین . 


01 نان 
5 )ب ب : الرابع من الشهر المذكور . 
۷) في ب : يعلوا . 


4 )ف ب : في كنيسة القديسة بربارة . 

. فى | : والتعبيد‎ ٩8 

: قات شمعة نا‎ )1١ 

52 الطلت: 

۲ ی ب : اعتن با 

۳ ) هکذا في جميع النسخ ولعل الصواب لدیانته. 


بت ۲ - 
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الذى حصل فيه > والخلاص منه بشفاعته'"' . إلى أن حصلنا في المرج › 
واستقررنا") على الأرض (جالسين) . وإذا (نحن) بمنادين" هاتفين 
بأعلل'“ أصواتهم قائلين: إن سلمان قد أطلق جماعة أهل المدينة 
الماسو و ير ۲ وأمرهم آن یعودو |(*) 9 منازضم مطمأنين غر خائفين 8 
فشكر الكل الله تبارك") اسمه - الذي نظر إليهم في تلك الدقيقة من 
النهار بالحاظه الرؤوفة. وسياسته الخفية اللطیفة. و دوه تمجيدا 

جزيلاً لأجل تعطفه"“ سبحانه الذى تکل الألسن عن نعت صفاته . 
ولا د TEN‏ 3 وقرب ^ العیدان الستو کان :۱۳ 1 1 عني 
تکار القديسة بربارة و( المدیس ) یوحنا الدمشقي "۰ طلیت 


. فی ب : بصلواته وشفاعته‎ ) ١ 
es 
. فى ب : بمنادين ينادون‎ ) ۴ 
. )ف أوب : باعلا‎ 
. ی ب : المأسورين وأن يعودوا‎ ) ۵ 
. في ب : تعال‎ )5 
. فى ب : فکان ذلك بعطف من الباری سبحانه‎ ۷ 
. فى ب : کملت السنة‎ ۸ 
. في ب : وازف العیدان‎ )4 
. في أ : العیدین الشترکین » وفي ب" : العیدین الجیدین‎ ) ۰ 
. فى ب : أعني عید‎ ) ١١ 
. في ب : البار » في السنة الثانية » في الرابع من شهر كانون الأول‎ ) ۲ 


- ۳ - 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


ليس له خبر کامل » لا يوناني ولا عربي" . فعجبت كيف استحوذت 
الغفلة على أهل عصره ( حتى تغافلوا ) عن ذكره » مع تناهيه وزيادته 

فى الفضل والشرف على غيره » إذ أقواله مهتوف"" مها من جماعة رهط 
ال الجتمعین في البیم نباراً ولیلا۳ من مدی سنین جزیل 
مبلخها“ . فلم آجد من ينبيني عن علة غموض خبره . وكنت قل 
سمعت عنه آخبارا فرادی » ووجدت له تذکارات مکی مختصرة 
[جدا]؛ نی جملة آخبار آباء کانوا في عصره » وأنصافاً ٩‏ مقطعة . 
فجمعتها وأهملت بعضه” إذ لم أجد فرعها موافقاً لاصلها. 

وجعلتها شرحاً واحدا متتابعاً. فمن تطلع فيه فليبسط عذري . ا 
تجاسرت على ما یعلو"" قدری مرید التقرب إلى القدیس من أجل 
المنفعة ^ التي حسست بها واصلة منه إلي» واه (تعالی) هو الکانیء 
لكل أحد على قدر فكره وتعبه" . 


5ل أوسه: خبراً كاملا لا يونانياً ولا عربياً . 

)ف أوب : مهتوفاً بها . 
ع ليلا ونار 
0 

5) في ب : وسهوت عن بعضها . 

) في أو ب : يعلوا . 

4) ب : وتجاو زت العلماء الذين كانوا قبل . وقد كانوا في هذا وغيره أبلغ مني . إلا 

أننى آثرت التقرب إليه للمنفعة . 
٩‏ ) فی ب : فكره وتعبه . 


- 15س 


60۴۲۱۰2 


christianlib.com 


سيرة القديس يوحنا الدمشقي 


(ابتداء) وصف سيرة القديس النبيل في الآباء الأبرار"» المشهور 
فى الرجال الأطهار” » [أبا] يوحنا القس؟ الدمشقي المكنى بمجرى 
الذهب» نما سهل جرع (۰) من شوارد9) أخياره . 

رحمنا الله بصلواته ۷ آمین هت 


إن أكثر المشتاقين إلى سماع أخبار الرجال المتألهين » والآباء 
۱ الأبرار ١‏ القدیسن٩)‏ 3 الذين قد شاع ذكر خبرهم ۰ على عيرهم من 
الفضلاء . والعلمن فواعد البيعة الموطدة عل صحرة الامانة 


. في ج : سيرة آبینا النبیل‎ ) ١ 
. ؟ ) في ج : النبيل في الابرار‎ 
. فى ب : في القديسين المشهورين في الآباء » في ج : في القديسين الأخيار‎ ) ۳ 
. في ج : القسيس‎ ) ٤ 
. فی | : ما سهل نظمه‎ ) ٥ 
. في : من شواد » ولعل الراء ساقطة في النسخ . وی ب وج : سواد‎ ) 5 
. في ج : بصلواتهم‎ )۷ 
في ج : بارك يا سيد‎ ۸ 
ی ج: والابرار الاباء القدیسین‎ ٩ 
. )فيج : ذکر فخرهم‎ ۰ 


د ° - 
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ال وى ا القوية . لیس عندهم شي» يوازي‎ 
. افضل الطلوبات وأجل الأثورات » من الوقوف فل أخبار الأبرار‎ 
الزائدة لذتها"" على كل لذة روحانية وجس‌انیة"" . لا سما وقد عبر‎ 
علیهم زمان طویل المدى”' . ولیس طم خبر“ ينبيء عن سيرتهم‎ 
] منتظم" »۰ ولا في کاغد مسطور"" > يطن في مسامع [ الشعب‎ 
ال وف ان :امن ق تکارت ا‎ 
آخبارهم ( التي ) يحكيها واحد بعد واحد . کلیات يسيرة على‎ 9 
سبیل [السیاع و ] التقلید . ثم یقطع"" التخبير في حين لذته‎ 
وحلاوة " طیب مذاقته [ ذ لیس عنده اصل لدراسته ۳۲ . کمشل‎ 
جواهر منثورة۳" . في مواضع تلفة » وأماكن متباينة . فإذا جمعت‎ 


۱ ) في أ وب : ومنجدین الديانة . 

۳ ) فی ب وج : الزائد لذتها . 

۳ ) في ب وج : نفسانية وجسدانية . 

. في ب : الزمان الطویل مداه . وفي ج : . . . الطویل مدته‎ ) ٤ 
. ه )ىب : خبرا‎ 

5 ) في أوب : منتظیا وني ج : منظوما . 

۷ )في آ وب : کافظ وفیهما وفي ج : مسطورا . 
EO‏ 
قت ولا 

۲ ) هكذا في ج . وفي ب : أضل لدت 

۳) في باوج : جوهر منثور . 
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تلك اللآليء” المبدودة » والحجارة الثمينة الطروحة » وصارت عقدا‎ 
واحداً ) منظوماً » تابعة في الشكل بعضها بعضاً”' » فان الال حاظ إلى‎ ( 
مشاهدتها ( تكون ) متطلعة كثيراً . والقلوب إلى سماع أوها وآخرها‎ 
تشتاق"" شوقا غزیرا . وذلك عند الافاضل* اأفضل من اطوهر‎ 
الثمين » والعز القوي الکین‎ 


فمنهم الآن تسیز الحليل النزلة فيهم” . الأب یوحن 
القسیس الدمشقي "۲ »احاضر في وقتنا هذا ذکره لديناء الکنی بمجرى 
الذهب” . مزين هیاکل [ سیدنایسوع ] السیح [ تعالى " 
مادحا سیدتنا البتول والدته ] باحان وقوانین وترنهات مقطعات من ساثر 
الأفانين » بتنغم بها هل الکنائس الارئوذکسية فی الأعیاد السنیة" ‏ 


. )ف ب : الجواهر . وفي ج : اللوالي‎ ١ 

۲ ) في ب : بعضها بعض » وفي ج : بعضها بعضها . 

۳ )في ب و ج : مشتاقة 

. )ی باوج : وهو عندهم‎ ٤ 

) في ب وج : أجلهم منزلة وقدرا . 

5 )ني ب : أبا يوحنا الدمشقي القسيس . وفى ج . آبا يوحنا القسيس الدمشقي . 
۷) في ب : العروف بمجرى الذهب . وفي ج : المعروف بینبوع الذهب . 

م) هكذاني ج » وفي ب : بتأييد سيدتنا . . . 

E‏ واه تفه ارت 


۷ - 
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ومحافل الشهداء والقديسين . مع تصنيفاته ‏ الجزيل عددها » ورده 
على المتشككين والمخالفين . الحامل على طرف لسانه الكتب العتيقة 
والحديثة » بعد درسه العلوم البرانية المنطقية” والفلسفة . إذ كان 
قزما المغبوط ذكره . والشائع فخره ‏ . أسقف مایوما " ( أي مهاس ) 
قسبأ له في بعض" ما صئّفه ولحته » لاشتراكهما في التعليم 
( والأدب ) » واخحتلاطه) فى العيشة . والتربیة" في منزل أبي 
یوحنا"" ۰ وتساویپ| بعد ذلك في النسك وسيرة الرهبانية [ تعالى 

محلها ] . 


3 ۰ 


فهذا آبونا" البار یوحنا » كان مولده وتربیته فى مدينة دمشق 
[ بعینها ]۲ ۰ ابنا لمنصور العروف بابن سرجون"" الشریف الحل 


۱ یج : مع مصنفاته . 
۲ )هکذا في ج وني ب : ورد على . . . ؟ وني أ ٠‏ التي آوردها ولعله یقصد العلوم 
الآلية . 
۳ ) فى أ وب : المنطيقية. 
٤‏ ) في آوب : الشائع خبره 
© )في أ : مطموصة . وقد ورد هذا الاسم فيا بعد كما هو في ب وج . ومايوما مدينة في 
ل ساوج اي اک 
۷) ئی ب : واختلاط عشیته| لتربيته . . . وفي ج : واختلاط عیشهیا لتربيته . . 
4) فی أ : أبا يوحنا . وفي ب وج : في منزل أبيه . 
٩‏ ی وب : فهذا أبينا . 
۰ ) زيادة في ج : آما سنة ولادته فالراجح آنا ۲۱۷۲ 
۱ ) في ب.: صرخون » ومنصور اسم یوحنا السابق وسرجون اسم أبيه . 
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في أهلها » والضابط أعنة”" تدبيرها » المدعو باسيلسقوس" > 
5 عاملا لجميع رستاقاتها" . واستغخلال آمواضا ما 
بالفضيلة“ [ الرشيدة والديانة الحميدة . متقيا لله سبحانه 
وتعالی " . عاملاً بوصایاه ] عزیز الم » محبا للعلم" . 
فلذلك عني بتدبير تأديب” ابنه يوحنا » وصاعده إلى أرفع درجة في 


العلوم ( التي اقتبسها ) من [ معلمه ] قزماً الراهب الفيلسوف 
او 


5 


معلم يوحنا الدمشقي 
۶ 2 


ولا تظن أا السامع"" أنه قزما [ أسقف مایوما ] ( أخو 
یوحنا ) التربي معه"''في منزل آبیه » لاتفاق اسمیهی . فهذا فزما اخر 


۱ نت : آعثت . 

)في ب وج : أي باسیلقا . واللفظة يونانية معناها « التابع للملك » . 
۳) ی أو ج : رستافها ٠‏ ولفظ رستاق فارسية معناها القرية . 

۽ ) في أ : مثابرا الفضيلة . ولعل الأصل على الفضيلة . 

ه ) في ج : لله تعال ۱ 

+ ) فى ب : عاملا لوصاياه . 

) ني أ : مب للعلم » عزيز الحكمة . 

۸) نی ب فلذلك عنا ۰۰ . وق ج : ولذلك عني بتأدیب . 

. في ب وج : القلبري نسبة إلى قلورية أو کلابریا : اقلیم إيطاليا اخنوبية‎ )٩ 
. في ب وج : يأ سامعي‎ ) ۰ 

. في أ : آخي یوحنا‎ )١ 

۲ ) في ب وج : التربي مع یوحنا . 
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غيره » كهل فى سنه . بلیغ في عمله"" , ومنه استمدا کلاه| ۲ 
تعلیمهیا ( العلم ) الفلسفي . لأنه ‏ أعني قزما الكلبرى” - ورد ال 
( مدينة ) دمشق في جملة أسارى [ كشيرين ] للبيع والاستعباد . قد 
آسرهم ° غزاة البحرمن بعض الراکب الغريبة . فمن كان منهم” لا 
یشتری » ویعسر" ثمنه . هولوا علیه بضرب الم فکان کل 
من“ يتقدم منهم لضرب رقبته" يأتي أولاً إلى عند قزما الكلبري 
لمذكور”" فيلقي ۱۷ ذاته على رجليه » ويسأله أن يذكره في صلوانه"" 
لیحظی" بالصبر [ والجلد ] في وقت شدته . وينال” العفو والمغفرة 

فى آخرته . 


همه 


۱ )نی وب وج : كهلاً في سنه بلینا . . . 

۲) نی : كليهما . وني ب وج : جميعا . 

۳) في ب وج : القلبري . 

. نی آ وب وج : قد آسروهم‎ ) ٤ 

۵ ) في ب وج : من الأساری . 
5 ) في ج : وحصر . 
۷) في ج : ولوا عليه » وفي ب وج : بضرب عنقه . 
۸ في : كلمن . 

. في ب وج : إلى ضرب الرقبة‎ ٩ 

۰ ) في ب : القلبري الراهب الفيلسوف المأخوذ معهم في الأسر والعبودية : وف ج : 

. . . والراهب الفيلسوف .. 

. في ب وج : فيطرح ذاته‎ )١ 
. في ب وج : في طلبته ويصلٍ علیه.‎ )۲ 

۴۳ )فيج : ليحظا . 

. )فيج : فينال‎ ٤ 
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فلا رأى”“ غزاة البحر قزما ( الفيلسوف أسيرهم ) . على هذه 

السجية من الكرامة الجزيلة عند رفقائه في الأسر" [ والتقدم 
عليهم ] . قالوا له : هل أنت مُّقدّم من مُقدّمي النصارى” ۰ فتنال 
منهم لذلك“ هذه النزلة الكريمة © ؟ فأجايهم (قائلاً» : لست أنا 
رئیساولا اسقفاه ‏ بل راهبا حقیرا فیلسوفا . ومع تمام إجابته لهم بهذا 
ذرفت عیناه دموعا" غزيرة [ جدا ] . فرآه منصور” ( الباسیلیق ) 
[ وهو ] على حالته تلك » باكياً متشهقاً . فبادر نحوه"“ وقال له : ملذا 
يكبك اا الانسان » وزيك هذا ينبي غر زهد ف دنياك ؟ 
فأجابه : لیس بکای على ( فقد ) حياة ( هذه ) الدنیا » ونکدها وكثرة 
هجوا ۰ بل تحسري عل العلوم التي قد" تعلمتها منذ صبا 


١)فيأوب:رأوء‏ وی ج : رأوا . 
؟) في ب وج : عند الأسارى . 
* )في ب : من مقدمين النصارى . وف ج : ها أنت بطريرك النصارى . 
؛ ) في ج : ولذلك تنال منهم . 
٠‏ ) في ب وج : المنزلة العظيمة الرفيعة الجسيمة . 
5ق ليع زیت اون ب ول ريسا . 
O‏ و ا ارد : ب : دموع . 
4 )ب ب : منصور أبا يوحنا وني ج : أبو يوحنا . وقد مر أن «منصور» هو اسم يوحناء 
واسم أبيه سرجون . 
٩‏ ) في ب وج : فأسرع نحوه وبادر إليه . 
۰ )ني ب وج : ينبي على زهدك . 
۱ في ب وج : وكثرة تلونها وجزيل أحزانها . 
5)ف ب الذي قد » وني ج الذي تعلمتها . 
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سني ء وتعبت في تحصيلها طول عمري » وما تمنعت بها في وقت 
من زماني » ولا رزقت أن اعلمها لمن يترحم عل بعد وفاتي . فقال له 
الباسليق” : وإلى ماذا قد ) بلغت من العلوم ؟ فأجابه : إنني قد 
درست أكثرها ‏ وجزت فيها كلها" ولم خف عني شيء منها" . 


فلا سمع منصور منه هذا الکلام* » بض مسرعاً إلى الأمير » 
فاستوهبه [ منه ] وأحضره إلى داره » وسلی "۲ قلبه بالفاظه ‏ وقال له : 
لست” أنت الان عندی ملوکاً بل حرا“ لوجه الله معتوقاً . وهانذا 
آوسطك منزل وآشرکك في مالي وقنيتي » وأساويك بنفسي في 
عيشتی" . بل آختار من قدس"" آن تعلّم ولدي یوحنا ا لجسا ني“ 
وقزما ( تربيتي و ) ابني الروحاني [ اليتيم من والدیه » تربيتسي 
الأورشليمي ]”" ( جميع ) علمك هذا الذي دکرته لي . فأجابه 


. )ني ب : من صبا سني . وفي ج : من صغر سني‎ ١ 

؟ )في ب وج : منصور » والصحيح سرجون . 

۳) في ب وج : درستها كلها وحفظتها بأسرها . ۱ 

5 )في ب وج : إذلم » وی أ وب وج : لم يخف عني شيئا منها . 
6 ) باوج فلا سبمع دك متضوز مه واصحیج سرجود 
7 )في أوب : وسلا : والأمير : لعله الخليفة عبد الملك بن مروان ] 7١8-549‏ ) . 
۷) في أ وج : لیس أنت . 

۸ في ج : بل حر لوجه الله معتوقا . 

3ل ب وج : وعدي ومسرني . 

۰ ) في ب وج : اختار منك . 

۱ ) ی ب : ولدی الجساني . 

۱۲ ا الأورشلامي 
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. قائلا : سمعاً وطاعة لأمرك"“ يا سيدى‎ 


ثم أخذ” في تعلیمهم| غير مفارق لما" نهاراً وليلاً . وكانت 
طباعهی| ميمونة . فتعلما منه في مدة يسيرة [ غير طويلة ٩]‏ علوماً 
كثيرة ° . وتناهيا فيها : : أعني علم المنطق والخطابة وعلم الهندسة 
والنجوم” . ولم يتركا فنأ منها إلا وتطلعا فيه" ودرسا كتبه 
حفظأً” » وتأدبا بجميع ( أدب ) الدور الكلي النسوب إلى اليونانية . 
وتعمقا ( أيضاً ) في قعر الكتاب الإلهي على ما ينبغي . واستبان فضله| 
عند جميع من عرفهم| . والتجربة ممكنة لمن يؤثر اختبار ما ذكرناه , 
ويعرف كما هما في سائر العلوم"". فإنه إذا قرأ" الترنهات والقوانين 


| ) في وب وج : سمع وطاعة . وفي ب : لله ولأمرك . 

؟ )في ب وج : واخذ . 

۳) في أوب وج : غير مفارقاً هما . 

. )في ب وج : وكان طباعههما ميموناً » والطباع بمعنى السجية‎ ٤ 

© ) زيادة في ج . 

٠‏ )ي : علوم كثيرة » وني ب : العلوم كلها وفي ج : العلوم بأسرها 

) في ب : علم النجوم والفلسفة والهندسة . وفي ج : علم النحو والفلسفة والتنجيم 

واد 

۸ في أ : فن منها . وفي ب وج : كتاب منها . 

٩‏ ) فيج : عليه 

۰ )في ب وج : ودرساه حفظأً أ . والمقصود بالدور الکلي : البرنامج الكامل . 
۱ )ی ب وج : في جميع العلوم . 
۲ )في أ وب وج : إذ قرى . 
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والمصنفات المنسوبة إليهما » عرف كيف كانا في العلم والتقى”" . ود‎ 
كانا مشتاقين إلى طريقة أجل محلاً وأعلى فضلاً”' اشتملا زي الرهبانية‎ 
واعتنقا نبرها" . وسنأتي ببيان ذلك في موضعه اللائق به » فنعود"‎ 
. الآن إلى ما بدأنا*۲ به قبل هذا‎ 


مصير المعلم والوالد 


وذلك أنه لما انتهى تعلیمه| ”2 . تقدم قزما الراهب الفيلسوف 
وقال للباسيليق” : ریا مولاي ) إن يوحنا“ ولد قد تعلم العلوم 
( التي أعرفها ) كلها » وليس هو( الآن ) بناقص عني” علا . 
كذلك أيضاً أخوه”" قزما ( اليتيم تربيتك ) . فأنا أسألك أن تطلقني 
لكي أمضي”" إلى أورش ليم ( المقدسة)”", فأسجد ف الأماكن 


aS‏ او 

؟ )في أ وب وج : واعلا فضلا . 

۳ )في ج : وترهبا . 

. في ج : ونعود الآن‎ ) ٤ 

© ) نی أ وب : بدینا به. 

7 )ني ب وج : انتهی علمها ۱ 

)فى ب : لتصور صاحبه » وني ج : لصاحبه منصور ( والصحیح سرجود ) . 
4) فيج : إن ولدك يجيا . 

4) فى ب : بناقص مني › وفي ج : بانقص مني . 
٠‏ )نی | : آخیه » وني ب : أيضاً قزما » وفي ج : قزما أيضأ . 
١‏ ) في ب : فامضي » وفي ج : لامضي . 

۲ ) فيج : إلى سيق سابا القديس . 
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4 الطاهرة ) 1 وبعون ال آنزل إلى دير القديس مار سابا‎ 
وآفرد ذاتي لامي  وأخدمه باقي حياتي . وأكون لأفضالك و لحسانك‎ 
شاکرا . وعليك مصلیا»‎ 


فأجابه منصور آبو یوحنا قائلا" : (حقاً آها الأب ) انني 
لفارقتك کثبر "۲ الوجد . وحزني لبعدك ما له حد . لکن إذ قد طلبت 
الالتصاق سنو - مباينا لنا ومنفرداً عن الناس © ۰ فلا 
سبیل لي ( البتة ) آن اكه وا سب 
فامض بالسلامة مصاحباً > وکن لجميعنا”"فى ابتهالك ذاكرا . 
أطلقه اسر قاض ا وآردفه با یصلح حاجته ۱ ۳ 


۱) ف ب : المقدسة . 
١‏ ) في ب : وبمعونة الله . 
۳ )فيب : آنزل نی دور القدیس مار سابا > وفيج : إلى سيق سابا القديس . والدير هذا 
يقع عشرة أميال إلى الجنوب الغربي من مدينة القدس . 
*) قآ : وعنك مصلياً . 
۶ ) هکذا نی ب . وفي أ : آجابه آبا يوحنا . وی ج : فأجابه منصور ( والصحیح 
سرجود ) . 
٦‏ )ي ب وج : كبير الوجد . 
۷) في ب وج : سبحانه . 
۸ ب : مباین لنا » وفي ب وج : ومنفردا عنا. 
٩‏ )في ب : أن أمنعك منه » وفي ج : فلا سبیل لي أمنعك منه . 
۰ ) فيج : أو آقطعك عنه . 
۱ فيج : لحاعتا . 
۲) في ب : واطلقه في المسير فيا طلبه » وفي ج . . . للمسیر . 
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قزما الکلبری في ( آورشلیم") فد ا مسا للكتاراتك‎ 
, القدسة . ثم نزل إلى ) سيق البار ماري سابا”» حسب شهوته وايثاره‎ 
. فاستقر فيه عابداً لله نهارا ولیلاً) إلى أن حانت وفاته‎ ) 
وبعد ذلك توفى منصور ( الباسيلسقوس أبو یوحنا" ) وصار‎ 
ان و ا ا ا‎ 


وجهره » وأمره وخپبه . 


يوحنا ولاون الثالث 


وکان ( ی ) ذلك الأوان قسطنطين الزبلي ( الاسم ) ابن 
القسطنطينية ۲۷ . وقد آزعج الکنائس بأسرها وشرد الستقيمي ٠‏ 


. ی ب وج : فجلس قزما القلبري في دير القدیس‎ )١ 
. م ) في ب : في دير القدیس ماري سابا » وني ج : في دير القدیس سابا‎ 
فى أ : أبا يوحنا . (المقصود سرجود)‎ ۳ 
فی ب وج : كاتبا لأمير البلد ولعله الخليفة عبد اللك ۹۸۵ - ۷۰۵ م أو أبيه الوليد‎ ) 4 
. الذي حظي عنده یوحنا حظوة کبری‎ )۷۱۵ ۰-۷۰ ۵( 
لقب بالزبلي لأنه آفرز في جرن المعمودية حن‎ ) ۷۷١ ۷۱( ه ) هو قسطنطین الخامس‎ 
. )۸٩ ج ۲ ص‎ ١95٠ عمد ( رستم > تاريخ مدينة الله انطاكية العظمى بيروت‎ 
وكان قسطنطين‎ > ) 4٠ -1/11/( )يح : على القسطتطينية متملكاً . ولاون الثالث‎ 5 
. ولا للعهد‎ 
. في وب : المستقيمين الايمان > و ج : للمستقيمين الايمان‎ (¥ 
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الايمان بربنا يسوع - تعالى ذكره"“ » محارباً تمثاله المقدس مع تمشال‎ 
والدته الدائمة البتولية ۳ . وأيقونات القدسين أجمع” . ماقتا‎ 
للمتفلسفین" فى ذات الله جل ثناؤه”'  أعني بذلك” المتزهدين من‎ 
الرهبان » المستسيرين بسيرة الملائكة » ويسميهم المتوشحين بسواد‎ 
. الظلمة‎ 


فا تكاسل ( هذا الفاضل ) يوحنا الكريم بغبرته" في الأمانة › 
ورأيه المستقيم > وان لم يكن من ذوي مراتب البيعة القدسة معدودا 2 
ولا ی ضابطى الكنائس والرئاسات معروفا » عن مكاتبته”"' إلى سائر 
الجهات القريبة ( منه) والبعيدة 3 ی توطید البیع "۳ تساک 
بالديانة الصحيحة" “من جهة السجود للأيقونات المقدسة باصون 


م )في أ : وقون القديسين » وني ب وج : وصور القديسين بأجمعهم 1 
٤‏ ) ی ب : ماقتا المتفلسفين . 


۵ )فى ب وح : عزاسمه 5 
۰( في ج : عن مكاتباته . 
(١۱١‏ في ب وح : الکنائس ۳ 
۲ ) في باوج : الحميدة . 


مه 
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باسيليوس الكبير حيث يقول”" : أن إكرام الصورة واصل إلى عنصرها 
الأول . 


الشهمة [ الطاهرة ]۲ . وؤقف على مكاتباته » صر عليه أسنانه 
وأنيابه كالخنزير البرى 3 واحتال عليه بمكيدة 3 وهذه ۳ صفتها 


وذلك أنه دعا“ بکتاب حذاق من الدواوين وأراهم”" بعض 
كتب يوحناء وأمرهم أن يماثلوا”' خطه لا يغادره في شکله. ويجاكوا 
لفظةع ویکتبوا مقلة کتاباً ینطق غه مرسلا من عنده إل الملك 17 
موش له یی واا لادا اند يان أكدر 


) ۳۷۹ - ۳۲۹ ( في ب وج : القائل . وباسيليوس الكبير . هو القديس باسيليوس‎ )١ 
مؤسس حياة الرهبنة في الشرق . وواضع قوانينها » ومن أتباعها اليوم الرهبان‎ 
. » الباسيليون . ترك بعض المؤلفات اللاهوتية من أهمها مقالته « في الروح القدس‎ 

۲ ) فى ج : ماقت الأيقونات : وأفعاله الشهمة : أفعال يوحنا . 

۳) ف ج : هذه صفتها . 

. في أوج : ادعى » وفي ب : أدعا‎ ) ٤ 

. )في ب وج : بكتبه من الدواوين‎ ٥ 

. في أ وب وج : واوراهم‎ ) ١ 

۷ )في ب وج : أن يتمثلوا . 

۸ )هكذافي ب وج : وفى أ : فى كتابا ينطق عنه . 

٩‏ فى ب : للملك . لعله يزيد بن عبد الملك (۷۲۰ - ۷۲ لأنه كان قد قام بحملة على 
النصارى بسبب تكريم الأيقونات فلعل لاون انتهز هذه المناسبة وأغراه بيوحنا 

المدافع عنها. 
۰ ) في ب وج : للديانة النصرانية . 
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البلدان من عمل الشام فارغة [ مخلاة ] ليس فيها دافع يدفع عدو 
يقصدها . ولا مانع يصد عنها لمن يروم أخذها » ( بل هي ) سهلة 
المرام لمن يؤثر امتلاکها"" . وشبيه ذه المعاني وما يناسبها . ثم كتب 
أيضاً كتاباً” آخر من عنده إلى متولی"" دمشق يقول فيه ( هكذا ) : 
إنني لتوكيد الحب” والصلح اللذین " بيننا . متكره" أن أنقض 
العهود التي استقرت عليها مصاختنا . ولذلك قد انفذت إليك بعض 
الكتب التي ترد إلى ملكتنا من كاتبك يوحنا با يحثنا عليه من المبادرة إلى 
بلادك » واستغنام الفرصة لديارك ٩‏ إذ هي خالية من رجال 
يحرسومها”" ۰ سهلة المرام لمن يؤثر امتلاكها . فإذا وقفت عليه 
وتحققته » علمت كيف هي صفوة" "الحبه لجهتك قبلنا » وشرف 
قدر ٩"‏ منزلتك عندنا » والسلام”" . 


۱ )ني أ : يدفع عدو » وفي ب : ليس فيها دافعاً لعدو . وفي ج : . . دافع لعدو . 
۲ في ج : لمن يروم آخذها وامتلاکها ۴ 

۳( في أ وب وج : کتاب آخر . 

4 ) في ب وج : أميردمشق . وهو هنا الخليفة يزيد بن عبد عبد اللك (۲۰ ۲-۷ ۷) . 
5) ف أوب وج : اللذان . 

)في أ وب وج : متكرها 5 
)ىب 1 الفرسة من ديارك . وفي ج : الفرصة من ديارك . 

. في : كيف هي صفو الحبة‎ )٠ 


۲) فيج : والسلم . 
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يوحنا وامير دمشق 
نم ین ۱) رسولا قاصدا حام لا کتاب املك العنيك”") 3 مج 
الکتاب الزور على یوحنا السعید . فلا وصل الوفد إلى الأمير » دفع 
الکتابین" إليه من يده . وبینْ عنده صورة کتاب یوحنا وزیره ( حذرا 
إياه ) لثلا یقم بید الکاتب وة . ولا قرآ(* الأم الکتابین 
الواردين من ملك الروم ( و لوقته بکاتىه یوحنا!۷) 3 ودفع إليه اول 
الكتاب ( المزور ) الذى يحاكى*' خطه ( ويماثل لفظه ) وقال له : 
أتعرف يا يوحنا هذا الخط ومن كتبه ۲۶ فقال له : أا الأمير کان الخط 
مشابه0١'2‏ خطی 3 وليس هو خطى 2 وألفاظه ( بالحقيقة ) ما نطقت 
ا" شفتاي » ولا وقع هذا الکتاب وقتا" من الزمان فى دی ولا 


۱ )في ب وح وانقد . 


؟ ) في ج : العتید . 

۳ ) في ب وج : الکتابان ؛ والأمير في ما ترجح عندنا هو يزيد بن عبد اللك ( ۷۲۰ - 
. 

4 )في ب : في يذه . ولي ج : ويخفيه . 

ENIS 


. فی أ : ادعی » ونی ب : فادعا . وفي ج : فادعى‎ ) ٦ 
. في ب وج : الأمير بيوحنا‎ )۷ 

۸ ف ب وج : يمائل خطه ۱ 

۱ . ی باوج : وكاتبه‎ ) ٩ 

۰ )في أوب وج : كان اخط مشابها . وکان أولى . 
)١‏ ج فا نطقت ہا . 

۲ 6 ی [ : وقت وول ج : في وقت . 


۶ 2 
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رأته عيناى البتة إلا ( في ) ساعتي هذه الحاضرة ووقوفىي لديك“‎ 


ثم ناو له الأمير آیضا کتاب ملك الروم فقرأه”) 1 وعند نمام 


قراءته"“ حكم عليه الأمير لوقته بقطع يده «الیمنی) فتضرع إليه 
كرا وسأله آن ههله سالاً جزیلا" لیکشف لدیه احيلة التي 
بسببها الملك ابیت" E‏ فلم يسمع مله 
( الأمير ) قولا 4 ولا أوسع له آن یعتذر ۲ طويلا ( حتى قطعت" 
يمينه » وعلقت فى وسط مدينة دمشق . 


ولا صار “© المساء أرسل إليه يوحنا قائ 1 اس الأمير إن م 
یدی شدید«<" جدا . وما دامت راحتها معلقة في المواء فا یسکن 


لها" أصلاً . فان رأيت أن تهبها" ال لاطمرها نی التراب » لعل 

. )ني ب الحاضرة لديك ووقونی بين يديك‎ ١ 

۲ )بي ب وج : وقراه . 

* ) في ب وج : فلا تم قراته . 

4 ) هکذا في أ وب وج : ولعل الأصل : . . سأله سؤالاً جزيلاً أن يمهله ليكشف 
لدیه . 

۵ ) ي | الخبيب . 

5) فی ب : بعث اللك له ۰ وفی ج : بعث اللك الکتاب لیه . 

۷) ی ب أن یتعذر وهو خطأ نسخي . 

۸ ) ی ب : قطعه . 

. في ب وج : ولا كان المساء‎ (٩۹ 

۲۰ ) في آ وب وج : شديدا چدا . 

۱ )في ب وج.: في اموی فما یسکن وجعها اصلا. 

۲ ) في ج : فان ریت تهبها لي . 
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ال 00 عني الالم را . 


إليه 5) ما فطع من یده , فتسلم يوحنا البار راحة كفه. وحخل” إل 
خزانته » وطرح عل الارض. کلية *) حسده قدام أيقونة تا :۲ 
المجيدة ( الدائمة البتولية ) . ذات الشفاعات غير الردودة ۳ 2 


والصق کفه القطوعة “ بزنده"" . وتوسل إلى أم اهنا“ من عمق 
قلبه . وفااضت عينأه دموعا 0 محرقة منحدرة على صدره قائ 1 


7 أيتها السيدة " القديسة والدة الاله لا 2 الأزلية ( . 
بتجسده من دمائك النقية » لمحبته الحزيلة لجنس البشرية . أسألك أن 


١)في‏ ب لعل هدې . 

۲) في ب وج : فأمر . 
۳ ) هکذا نی ب وج : وی أ . أن يدفع له . 

4 ) في ب وج : فلیا تسلمها یوحنا دخل . 

ه ) فی ب : کلتی جسده . 

۲ ) في ب : الست السيدة . وفي ج : السيدة المجيدة . 
/ا ) في وب وج : الغیر مردودة . 
۸( في أوب وج : القطوع . 

. ) )هکذا في ج . وی أ : إلى زراعة » وفى ب : باليد ( غير واضحة‎ ٩ 
. )في ب وح : توسل إليها‎ ۰ 

۱ )في أوب وج : دموع . 

۲۳ )ی ب : آها . 
۳ ) في ب وج : اهنا . 
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تتوسلي إليه من أجلي » وتتشفعي عنده لكثرة حزني وشديد تألمي ۰ إذ 
هو عارف"" بمصابي . وما انتهت إليه حالي ” من ( مكيدة ) محار بي 
الأيقونات الذین جاهرت في تفنیدهم . وتبطیل سوء اعتقادهم . 
خرارة أمانتي وكثرة محبني” لاللهي [ ربنا ] يسوع المسيح [ اي 
الأزلي ]" «وابنك وإهك ) . إلى أن حرّك عدو البشر حيلتّه على 


وقطع يدي . 


( والآن فقد مددتها إليك لترديها إلى ما كانت عليه أولاً > كاملة 
صحيحة . من كل ألم وقطع معافاة . وتظهري فى عبدك جزيل 
حتتاك ؛ كي لا یبطل لمات ما عشت من مدك : لانك 
( بالحقيقة ) قادرة على ما سالتك . بقوة التجسد منك » خالق البرايا“ 
بأسرها » وضابطها ومدبرها » الذي له يجب التسبیح ” والوقار إلى دهر 
الأدهار 8 .نه ای 


؟ ) في ب : حياتي . 

* ) في ب وج : بكثرة إيمانى ومحبتى لالهى . 
ج ي وتحبتي لارفي 

» ) ف | : كيلا . وفي ج : لثلا . 

5 ) فيب وج الخلائق . 

۷ ) في أوب : السبح . 


۸ في ب وج إلى الدهور كلها . 
1ت 
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يوحنا ومعحزة العذراء‎ 


فلما توسل ( البار ) هذه الألفاظ”' وما شاكلها » وذرف من 
دموع عينيه غزيرها » بحرقة"" قلبه وأحشائه'" . وللحين غفت 
عيناه . فرأى التحننة بشكلها وهيئتها . ناظرة إليه بطرفها » قائلة : 
( آمدد يدرك . ثم لمستها وقالت 1 افرح ) فقد عوفيت مینك" : 
فانجز لامك نذرك . ولا تخر عهدك . ( حینثذ ) استیقظ وهو فرح 
آمسرور" ۰ ونهض قائ ” على رجلیه مصلياً شاکرا . وترنم للوقت با 
يلائم سرعة |جابته في توسله » وكمال عافیته لساعته . شبيهاً" 
بالعجائب المألوفة في الأزمان القديمة الماضية المعروفة . وتم صلواته 
طول ليلته » وجلس في منزله مستقراً شاكراً لله تعالى » ناثاً بعجائبه 
الباهرة ( وجزيل أنعامه ) الزاهرة . 


إلا أن أمره لم يخف عن أعدائه ( فوشوا به عند“ الأمير( قائلين 


1 ) في ب وج : ذه المعاني . 
۲ )في ب وج : بتحرق قلبه . 
۳ ) في أ وب وج : واحشاه . 
)لي ب وح : قد عوفيت يدك . 
9 )ب ب وج : فاستيقظ . وفي أ وب وج : وهو فرحأ مسرورا . 
١‏ ) في ب وج : واقفا . 
۷ ) في أوب : شبيه . 


۸ ) في ب وج : فوشي به إلى الأمير . 
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ألا ) أن يوحنا لم تقطع يده » بل بذل أموالا" » فقطعت يد إنسان 
آخر غره » لأنه ( ها هو مستقر” فى منزله » صحيح اليدين › 
ب ور بأحواله | ١‏ ( عند ذلك دعا“ به الامبر . ولا تأمل 
أثر القطع في يده » تعجب من أمره وقال له : أي طبيب داواك » وماذا 
نذير » فایلا : و ای ی و ویس قدیر 

ولذلك لم يعسر عليه برئي" ٠‏ بل سارع في إنجاز أمري . 
فقال له الأمير : على ما يلوح لظني . إنك بريء"" من التهمة 


الي اتهمناك مها » وحن إليك عنها معتذرون" 3 وفها سارعنا به 
و حل: ۳ . اءه ) تا ا" فعد إلى د 5 واا 


1 )یب روصت ...وی ج : بل بذل آمواله وقطعت . 
۲ ترا عوقو ۱ 
۳) ی ب : فا بأحواله .وف ج : لأنه بكونه في منزله فرح بأحواله جدا . 
4 ) فى أ : ادعی به . وفي ب وج فادعا به . 

° )ني ب وج : فلا . 
5) في ب : على ما يشي قدير . 

) ف أ وب وج : بروي . 

۸ في ج : إنك بريئا . 

1) في أ وب وج : معتذرين . 

٠)في‏ ج : وعجلناه . 

۱) في وب وج : مستقیلین . 

. )نف ب وج : إلى خدمتك ورتبتك‎ ١١ 
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ورتبتك » ومن يومنا هذا ما نخرج ( في جميع أحوالنا ) عن أمرك . ولا 
نخالف' رأيك ونصحك . فسجد ( البار ) بين يدي الأمير طارحا 
ذاته غل الأرض ۳ . ماکثا ساعة طويلة© + راقبا إليه:© أن یعفیه 
شق اخدسة ) + ويطلق اله الو ى سيل وه الى © ساره 
وترضيه . وبعد كل جهد [ وكد ]2 أطلق سراحه » فمضی لوقته إلى 
داره » وفرق على المساكين والمحتاجين أكثر ماله » ثم توجه إلى المسير 
نحوالبيت القدس ”" . وقصد سيق القديس البار سابا“ . ( واخذ 
معه ) قزما الذي تربّى في منزل أبيه مرافقاً“ ۰ [ وشاركه في العلم 
والتأديب ] لأا كليهما اشتاقا”" إلى طريقة أجل محلاً » وأعلى”" 
فضلاً ‏ بان یشتملا زى الرهبنة القدس "° ۰ ویعتنقا نیرها الصالح 

افیف . 


. في ج : ولا نخالفك في رأيك ولا نصحك‎ ) ١ 
. في ب وج : فسجد بين يديه على الأرض طريحاً‎ ) ۲ 
. )ني ب : ومكث حيئاً طويلاً . ونی ج : ومكث عليها حیناً طويلاً‎ ٣ 
: في ب وج : وسأله أن يعفيه‎ ) * 
. ه ) في ج : الذي يختارها‎ 
. زيادة في ج‎ )5 
. في ب : إلى بيت المقدس . وفي ج : للمسير إلى البيت القدس‎ ۷ 
. م )ف ب : دير القديس ماري سابا » وفي ج : سيق القديس ماري سابا‎ 
. في ب : مرافق قزما الذي تربى . . ۰ وفي ج : مرافقا لقزما الذي تربا‎ )4 
, )ف ب وج : لاشتیافها‎ ٠ 
. ف أ وب وج : واعلا‎ ) ١ 
. في ب : زي الرهبانية الشريف . وفي ج : زي الرهبانية الشريفة‎ )۲ 
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يوحنا في سلك الرهبنة‎ 


ولا يناه یوحنا زت الدير أن يسكن عتده ويرهبه 4 فرح 
بقدومه" كديرا ومدح سعیه مدحاً غزیرا ۲ ومن جهة علو“ شرفه 2 
ورفيع ف وقدره ¢ رام أن يستودعه لبعض المشايخ الفضلاء 
التامين 2 یدب احواله 3 بالكرامة التي يستحقها وتناسبه 2 ويعرفه 
سيرة ة الرهبانية بلا مشقة تال( > مع طرائق ى الاباء القديسين الزهاد 
الکاملن۰۲) ۲ فاستعفی) الشیخ من قبوله 4 وسأله أن يستودعه 
لغيره 1 ولا حاطب رئيس الدیر" أكثر الشایخ في بابه 4 لم يجنحوا إلى 
مراده » [ بل احتجوا إليه ۲ قائلين*' : أن هذا الرجل جليل 
الحل » غزير العلم . رفيع القدر" ‏ ما يمكنه أن يخضع لأوامرنا ؛ 
ولا يطيع وصايانا"“ . فنحن نسأل قدسك" أن تعفي جماعتا . 


. )ف ب : لرئيس الدير‎ ١ 

۲ ) في ب : بمجيئه . 
۳) في ب : ومن كثرة علوا » وفي ج : ومن كثرة علو . 
٤‏ ) فى ب : تنا وسقطت ( له ) في النسخ . 

ه ) في ب : التامين » وفي ج : والتامين . 

) في اوج : فاعتفى » وی ب : فاعتفا . 
)في ب وح : الرئيس . 

6) زيادة في ج . 

. ساقطة من ب‎ ) ٩ 

۰ )ف ب : كبير المقدرة » وفي ج : كبير القدر . 
۱ )ني ب وج : مراسيمنا . 

۲ ) في ب وج : نسألك . 
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فلا توقف أمره وطال مكثه . آتی" بعض المشايخ الروحانيين 

السنادحين:( إل ال کش قال ها ما الات اون توا 
عند ذلك سل از © . فلا مضی معه إلى قلایته . ابتدا" الشیخ في 
تعليمه وقال له : إن الذي اشرطه عليك يا ولدي الروحاني » أن تطرح 
عنك” جملة الخبّال العالي » وتصاريفه الباطلة المضلة” . وما تراني 
آنا أصنعه . كذلك أنت مثلى أعمله . ولا تتبذخ ( مفتخرا ) بعلمك 
الذي (قد) تعلمته“؛ فإن ليس العلم الرهباني والزهدي دونه» بل 
أشرف منه كثيراً في منزلته وفلسفته . وأحرص في قطع هواك . والعمل 
ما يخالف رضاك . ولا تعمل ( البتة ) عملاً دون رأيي ومشورتي . 
ورسالة إلى أحد فلا تكتب . وما قد تعلمته من العلوم البرانية > فلا 
E‏ لاقم یر نیز ره رتسا 


. )ني ب : آتا » وی ج : جاء‎ ١ 
. فيج : فقال له‎ )۲ 
. في ب وج : آنا آتولا تدبیره‎ ) ۳ 
. في ب : فلیا سمع ذاك الرئیس آسلمه إليه » وفي ج : فسلمه الرئیس إليه‎ ) 5 
. )ني أوج : ابتدی ؛ والقلاية - لفظة يونانية تعنی مسکن الأسقف‎ © 
ی ت ۶ أن ترمى غلك‎ 
. “)ني ب : المظلة . وقد سقطت من ج‎ 
. ی ج : الذي تعلمت‎ ) 4 
. فی ب وج : فلا تلفظ بها ولا تذكرها أصلا‎ ) ٩ 
. في ب وج : فاحنا‎ ) ٠١ 
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قد مبه (1) » و وعده اكيال وصيته وحفظ رأيه”) ( ومشورنه ) ۱ 


فلا بقي عنده زماناً طويلاً . آراد ( الشیخ ) معلمه أن يختبر 
طاعته ويمتحنه ۰ إلى أين قد وصل من فضیلتها . فقال له : يا ولدی 
الروحاني » قد بلغنا"" أن عمل آيدينا“ . الذي هو الزنابیل . 
مطلوب” بدمشق . وقد اجتمع عندنا منها شيء كثير” . فقم 
واذهب إلى مدينتك » ( وخذها صحبتك ) لتبيعها وتحضر ( إلينا ) 
نمنها"" . لاحتياجنا إليه في النفقة“ . فحمله الزنابیل ٩‏ ۰ ورسم له 
ضعفي ثمنها . لثلا يتيسر ( عليه ) بسرعة وجيزة بيعها . 

فللا ( خرج من بين يدي معلمه » بعد تزوده صلواته » أرسل له 
الرب راهبين آخرین"" منطلقين إلى دمشق . فعاضداه على حمل 
الزنابيل » وآنساه" إلى أن بلغوا جميعاً إلى المدينة ) ۳ . فاجتاز ( البار 
؟ ) في ب وج : وإتمام رأيه . 


۳ ) فی ب وج : قد بلغني . 
5 )في ب وج : ان عملنا . 
)يي أوب وج : مطلوبا . 
( )في ب وج : شيثاً كثيراً . 
4 ) في ب وج : في نفقتنا . 
٩‏ ) في ب : فحملها له . وفي ج : فحمله إياها . 
1( ا اجن 
۱ ) في أ : ووانساه . 
۲ )ني ب وج : فلا أتى بها إلى دمشق . 
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یوحنا ) في سوقها"" . وهو حامل الزنابيل ' . ولم يصادف من 
يشتريها لوفور ثمنها . وزيادته على قيمة سويتها . ( وفها هو جائل 
حائر )© > راه بعض عبیده ° المستخدمين [ له ]۲ في عالمه قديما 3 
وعرفه من غير أن تتبين عنده معرفته . فرق له قلبه ورحمه ‏ ودفع إليه 
حملة الثمن الذى طلبه . [ فأخذه منه ]2 . وعاد إلى معلمه وهو 
لابس* اکلیل الخلبة » ظافر"" بشیطان الکبر والعظمة . 

وق بعص الأوقات › توق شيخ من الرهبان > وکان جارر١‏ 
لمعلمه . وله آخ جسدانی 7" 3 قدزاد عليه الحزن لمفارقته 3 ولم يكف 
بعده عن البكاء والتحسر کل" ذكره . وأنه سأل انب" یوحنا أن يعمل 
له اطروبارية ١‏ ملحنة » سلوة لحزنه ¢ يكون9"'يقوها ویتعزی'' ہا 
۱ جوع واجتاز وی ج :ی اسواتها کلها . 
۲) فی ب وج : وهو حاملها . 
۳) في أ : جائلا حائرا . 
٤‏ )فى ب : الغلهان . 
و ) زيادة في ج . 
5 ) زيادة في ج . 
۸ ) في أ وب وج : ظافرا . 
)ف أوب وج : وله أخا جسدانيا . 
اج تقار 
* الاطرو بارية : نشيد احتفالي . 


۳ ) هكذا في أ وب وج : ولعل الأصل لكي . . . 
٤‏ )في ب وج : ويتعزا . 
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إذا قرأها > وتشغله من انتحابه الذى لا ينفعه . فأجابه يوحنا البار 
التورع كثيراً : إنني أتوقى”" لائمة الشيخ معلمي » وما اشترطه علي 
في ابتداء رهبانيتي . فقال له ( الأخ ) الراهب الذي سأله : حقاً إنني 
ما آبوح" بها . ولا آرتلها" “ألا وأنا وحدي منفرد“ . فعمل له 
اطروبارية حسنة هي إلى يومنا هذا ترتل” برسم الوتسی" ۰ 
تستعمل"" من المؤمنين » باقية غضة طرية زاهرة » آوضا"" هكذا : 

« ( بالحقيقة ) إن الأشياء كلها باطلة . . . »© ثم انه أخذ في 
تلحينها وتام باقيها . 

فأدركه ( الشيخ ) معلمه وهو قائلها ملحناً . فقال له : (يا 
يوحنا ) أبهذا”" أوصيتك ؟ هل أمرتك أن تزمر"" عوض ما [ يجب 


. في ب : أخاف وأتوقا » وفي ج : أتوقًا‎ ) ١ 
. في ب : أنوح بها‎ ) ١ 

۳( في ب وج : ولا أقوها . " 

5( في أ وب وج : منفردا . 

۵ ) في ب : تفر وفيج : تقرى . 
5) في ب : الموتا . 

¥۷( في ب وج : مستعملة باقية . 

۸( في ج : وأوها . 

. فيب :إن الأشياء كلها باطلة داثرة‎ ٩ 
. فيج : مدا‎ )٠١ 

. في ب وج : أن تغني‎ ) ١ 
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أن ] تنوح وتبكي ؟ فعرفه مسألة ( الأخ ) الراهب جارهم › وطلب 
منه() كثيراً أن يغفر له حیده عن وصيته . فأجابه ( الشيخ : حقا ) 
إنك ( مذ الآن ) غير موافق لمساكنتي » فانصرف عني بسرعة . فخرج 
( البار ) يوحنا من عنده حزیناً » ومضى إلى مشايخ الرهبان » وتضرع 
إليهم أن يسألوا'» معلمه في عودته إلى عنده*' » ويغفر له ذنبه . 


فلا أتى الاباء' إلى الشيخ”" لم يقبل سواضم . فقال له 
أحدهم : آفا عندك قانون لتأديبه » وتقبل سؤالنا فيه » وتصفح 
له ؟ أجابه : نعم > ( هذا قانونه) ‏ إذا ما حرر مستخدمات 
مشایخ" الرهبان ( ونظفها ) » وأوضح ١‏ عندي بهذا طاعته » رددته 
إلى قلايته . فانصرف الاباء۱) وهم مغمومون خحجلون""" . 


۱ ) في ب وج : جاره إيأه . 
۲) في ب وج : وسأله 
۳) في أ وب وج : احادته . 
4 ) نی أ : أن يسألون معلمه » في ب وج : إلى المشايخ يسألون معلمه . 
۵ ) ی ب 1 ی العودة دوتو ياج : تم تا 
5) في أ : آتو الاباء > وفي ب : آتوا الشایخ . وفي ج : آنا الشایخ . 
۷) في ب وج : إلى معلمه . 
۸) في ب وح : وتغفر له . 
٩‏ في ب وج : الشایخ الرهبان ؛ والستخدمات ک| تدل القرينة : المراحيض . 
۰) ې ب وج : وبين عندي . 
۱ فى أ فانصرف الامپات » وفي ب وج : فانصرفوا الاباء 5 
۲ ) ی : وهم مغمومين خجلین » وني ب وج : وهم حزينين خجلین . 
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فلا راهم يوحنا الغبوط"" . تلقاهم وسجد بين يدهم" . 
وأخذ يسأهم عما أمرهم الشيخ معلمه في بابه”" . فأجوابوا : لقد ظهر 
عندنا من صعوبة انعطاف"" الشيخ معلمك ما لم نؤمله ( البتة ) . 
وذلك أنه قنن قانوناً "" ما سمغناه قط " ولا عرفناه . فقال لهم : ما 
هو ؟ أجابوه بحياء : تنظيف" مستخدمات مشايخ الرهبان“ . قال 
هم(" . ۳ ) بسرعة : وهذا الامر سهل <" فعله عندی ا 
9 ثم أخذ ل ف این قفة ومجرفة وابتدأ”" من القلاية التي 


فلا آبصر الشیخ معلمه سرعة ( طاعته وغزر ) فضيلته ٠‏ 


. )في ب وج : یوحنا البار‎ ١ 

)ي ب وج ا a‏ 

؟ ) في أ وب وأ : منذ قط . ولعل الأصل : منه 

۷) في ب : قالوا له : تحرير. وفي ج : قالوا : تحرير. 

ا ا اا اا ی ا ا 
موز رت من ۱ 

اوه شرت : متیسرا لفعلي ۰ وفي ج : متیسرا لعقلي . 

۲ ) في ب وج : 

1 اى 
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( وتواضعه ) بادر نحوه من ساعته 3 ولم يمكنه من إتهام عمله 
وأمسكه بكلتا يديه" 2 وقبل رأسه وعینیه » وقال [ له ۲۲ تقنع يا 
ولدي . فقد أكملت الطاعة وما زاد عليها . وليس بك حاجة إلى عمل 
فضيلة غيرها . فهلم إلى لايك بالرحب والسعة » وأفضل الكرامة 
والدعة 5 


وبعد أيام يسيرة ( منذ صار هذا ) ظهرت سیدتنا" والدة 
الاله » ( ذات الجود والتحنن ‏ في بعض الليالي ) لعلمه في النوم 
قائلة : لاذا ر أيها الشیخ ) تسد الینبوع أن يفيض ويجري ؟ فان" 
یوحنا ( تلميذك ) عتيد أن يِجمّل كنيسة السیح" بأقواله ۰ ويزين 
أعياد ( الشهداء وكافة ) القدیسین بترنهاته ( الاهية ) . ويتنغم ٠‏ 
حاعة المؤمنين بعذوبة الفاظه . فاطلقه ( مذ الآن ) أن یقول مه 
شاء » فان الروح [ القدس ۲" العزي ینطلق على لسانه . 


۱ )ی ب : وضبطه بکل يديه » وفي ج : وضبطه بكلتي يديه . 
۲ ) زيادة فى ب . 
۳ )في ب وج : السیدة . 
4 ) في أ : لان یوحنا . 
5 )في ب وج : الکنائس . 
٦‏ )في أ وب وج : ویتتغموا جماعة . 
۷ زيادة في ج . 


ی ۵ 
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فلا آض” النهار» قال ( الشيخ ) ليوحنا [ البار ] : يا ابني 

الحبيب الروحاني” ۰ ذا ما حضرك منذ” الآن قول“ فتكلم به 
( جهراً) » فلا مانع يمنعك [ عنه ]۹ ۰ لأن” الله جل ذکره -" 
يرضاه ويبواه . فافتح فاك وقل ما تلقنك یاه ( النعمة الإطية ) . 
لژن ۲٩‏ منعي إياك ( قد علمت أنه ) كان“ غباوة مني وقلة 
معرفة”“ . حينئذ ابتدأ المغبوط واثقاً في عمل قوانین القيامة المقدسة » 
مع استبشارات””" واطروباريات . وكان ( أخوه الروحاني ) قزما9" 
البار ٩"‏ يعمل أيضاً مثله » ويتاريان'*" في أقوالهم| بأوفر المحبة الالهية 


| )ف ب وج : أصبح الشيخ . اض : عادء صار 

)رق ب وج : با ولدي الروحاني . 

۳) في ب : من الان وفي ج: اذا حضرکم من الآن 

5 ) في أ وب : قولا . 

4) زيادة في ج . 

. في ب : فإن‎ ) ٩ 

)في ب وج : سبحانه . 

۸ ف ب وج : مايلقنك إياه . 

. فی ب وج : ومنعى إياك‎ ٩ 

۰) فی ب وج : فكان . 

۱ فيج : وقلة معرفتي . ۱ 

۲ )في أ وب وج : مع استبشارا » ولعل الأصل ما آثبتنا ؛ قوانین القيامة : هي على ما 
يبدو : أصول الايمان » ولعلها إشارة إلى شروعه بوضع بعض مقالات الامانة 
الأرثوذكسية التعلقة بقيامة السیح ؛ الأستبشارات في غالب الظن : الدائح التي 
تنشد في مناسبة صوم السيدة العذراء . 

۴ فيا : آخاه الروحاني قزماس . 

. في ب وج : المغبوط‎ ) ٤ 

۵ )نی : ويتاريا . وفي ب وج : ويتاروا . اي: يتناظران» يتجادلان 
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وأوكدها 3 ولم یعرض ( البته ) منهي عارص بشر ی ¢ من ایثار 

الغلىة ۲۲۰ والحسد » مدة حياتهما . 
فأما قزما المكرم"'2 ۰ فبعد ۲۳ أن طال مقامه في سيق البار* 
ماری ۲ سابا » طلب الیه( حاعه [ الكهنة ۲۲ الأساقفة الذين كانوا 
( قد التأموا ) في مدينة آورشلیم" كثيرا » ( وقدموه إلى حضرة 
البطريرك ) فسامه” اسقفا على مدينة تدعى مايوما”" المعروفة اليوم 
باس . فتصرف فيها تصرفا حسنا”' ولله مرضيا . روعي “هه ف 
مراعي اخلاص وبلغ إلى شيخوخة متناهية » وانصرف إلى الرب . 


وما ايحا لاز فاص ايشا ا 


14 عارضاً بشریاً » وني ب : لم یعرض غم » و عدوت عارضا من آعراض 
ان 

۲ ) في ب : العظم . 

۳ )ي ب وج : بعد . 

. )فى ب : القديس‎ ٤ 

ه )في ج : مرسابا . 

ل ليرا ا 

۷ زيادة في ب . 

۸ ) في ب وح : مدينة القدس . 

)ب ب وج : وساموه . 

. فی ب : على مدينة مايوما‎ ) ٠ 

۱) ف ب : تصرف حسناً . 

ا 

۳ )في ج : البيت القدس . والبطريرك المذكور هو يوحنا الرابع ( ۷۳۵۹-۷۰۰ ) . 


65 هس 


60۴۲۱2 


christianlib.com 

(من داته) وسامه تيتا ورا بل بكثرة إلزامه إياه غلبه على 
رأبه , ولا عاد من عنده إلى السیق 3 ORR‏ وعلى تعبه 
أتعاباً"» . وانعطف إلى تصنيف أقواله”' ( الالهية ) التي آسرت" 

إلى أقصى المسكونة . 
إلهية وبشر یه ب وأما أقواله ف الأمانة الارئه ذکسه 0 3 وق تجسد 
( الاله ) الكلمة [ الأزلية ] » وطعنه على المخالفين ومفندى”" 
هو للعلم حب“ . عرف صحة أقواله وقوة [ غزارة ] الفاظه » وغيرته 
فى الديانة السیحیة" . وسأحضر شاهدا لما قلته لا شك في نفع 


۱ یب وج : زاد في نسكه والعابه . 

۲ ) فيج : إلى التصنیف في آقواله . 

م ) هکذا نی أ وب . ولعل الأصل سرت ۰ ويج : التي انتشرت إلى آکثر المسكونة . 

؛ ) برلام ويواصف قصة دينية منها نسختان فى مكتبة الجامعة الأميركية . إحداه) بخط 
الياس حنا الخوري » نسخها سنة ۱۸۵۵ ۰ وهي فى حملة ما نسب إليه . 

۵ ) في ب وج : الأمانة القويمة . 0 

)نيج ری 

) زيادة في ج . 

۸ )في أوب وج : محبا . 

. المسيحية » ساقطة في ج‎ « )٩ 

5 ) في أ وب وج : وساحضر . 
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احدید۱) 5 المعرّف عن الأيقونات ٤‏ مملكة قسطنطين الزبلي 
(الاسم) ۲۳ . 


قسطنطین واسطفانوس 


وذلك أن قسطنطين ( هذا ) العنید حرص [ على ۲۲ أن یعطف 
اسطفان البار عن رأيه ا ۴ السجود للايقونات ( الطاهرة ) 2 
حرصاً تناهى فيه إلى أبعد غاية . فإذ“ لم يمكنه أن ينقله عن رأيه » لا 
استفرع في أمره جميع حيله ¢ وادایاه المتلونة التي أوصلها إليه 4 وهو 
على إقراره لاو كان آمر بنفیه إلى بعضص احزاشر بعل نفيه الأول» 
وقل أن سه ف س الابروطور“ الد وجد فيه من الآباء 
ثلثاية وأربعون" «روساء كهنة ورهبان ) معتقلون كلهم › 
موسومون( ۲ في عضائهم بالقطم" " الف ظیم 1 وكثرة الضرب 
؟ ) ساقطة في ج ؛ وقسطنطین الخامس حکم (۷۷۵-۷۱). 
5 ) فى ب : الشديد . 
) يج : وإذ. 
٦‏ ) في أ وب وج : ثابتا . 
۷) یج : ل سجن . 
٩‏ ) في وب وج : وأربعين . 
۰ ) في ب : معتقلین كلهم : متسومين وفي أ وج معتقلین كلهم موسومین . 
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۰ والعقوبات » من جراء ۷ السجود للأيقونات‎ 


ولا طال نفي البار اصطفان" فی تلك اطسزيرة د تبادر له 
حینتذ "" رؤساء الأدیار") وشیوخ" الرهبان الحسني العبادة » القاطنین 
ف نواحي”' الأروبي والبزنطية والبوثينية “ وأعما لها" ۰ ونواحي 
ابروسیا" . وهوّلاء جیعا"قدموا ]ل الار مثل آب حب ورقیب 
حلص . طالبین إليه أن يصير لهم رس ”“ للخلاص ومشیرا . وکانوا 


2 


قد أحدقوا به وهو في حزن شدید"" » مهملا دموعا غزيرة من 


. )في ب وج : عن السجود‎ ١ 

. ي ب وج : نفيه‎ ) ٣ 

۳ )في ب : تبادر إليه رؤساء . وني ج : حينئذ تبادر إليه . 

: في أوب وج “التيارة‎ ) ٤ 

© )في ب وج : ووجوه الرهبان . 
“)فيج : بنواحي ۱ 
) في ب وج : لعل المقصود باروبي: اوروبا الشرقية؛ البزنطية : بلاد الروم؛ البوثينية : 

اقليم في متوسط الساحل الجنوبي من البحر الأسود . راجع أعمال الرسل VE‏ 

۸) یج : وعملها . 

. هي بروسیا : اقلیم في الانیا الشرقية‎ ) ٩ 

)يي ب وج : كلهم : 
۱ في ب وج : إلى اصطفان المغبوط . 
)ب ب : رسیال الخلاص وهو خطأ (ملائي . 
۱۳ )في ب وج : من بقیه الحزن الشدید . 

. )ف ب وج : وهو مهملا‎ ٤ 
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أجل الاضطهاد الحال على الكنيسة”' . فقالوا له : قل لنا یا" أبتاه 
الواجبات » لأننا ”2 قد غرقنا نی الحيرة . 

فلا رأى المغبوط تقاطر الاباء إليه » نتف شيبته الملاكية ° 
وقال : أا الأولاد والأخوة ( والآباء ) المكرمين » ليس شيء أجود من 
العزم الترکن . الوثر*" العبارة الحسنة » ولا شىء آقوی*" من نفس 
لا تشاء”" أن تخدم الرذيلة . ( وأنا ) فقد اقتنعت عن وداعتكم أنكم 
متحفظون” (وعسکون )”© بالأمرين جميعاً . فبالحري صيروا أنتم 
لى مشيرين ومرشدين7”" . لأن قد فنیت بالدموع عيناي "على تهشيم 
أبناء جنسي”" . فها آنا" آقول مع ارميا النبي : اني ۳ آری عروس 


. ني ب : من أجل الشعب وعلى الكنيسة » وني ج : منجل الشعب‎ )١ 
وال في اقلا‎ 

* )فى ب وج : لأن قد . 

. في ب وج : الملايكية‎ ) ٤ 

۵ )ني ب وج : من عزم مؤثر العبادة الحسنة . 

. أوب وج : ولا شيئا » وفي ب : أقوا‎ ) ٦ 

۷ في ب وج : لا تؤثر . 

۸ في أوج : متحفظین . وفي ب : محتفظين . 
)٩‏ فی : : وهسکین » وفي ب وج : من الأمرين . 
٠‏ ) فى ب : مشيرين مرشدين . 

. فی أ : فنيتا بالدموع عيناي‎ )١ 

۲) في ج : ابنه جنسي . 

۳ فى ب : فأنا أقول » ونی ج : وأنا أقول . 

4) في ب وج : لأني . 
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الرنت محاصرة بقساوة ومرارة من انلیس الشریر © الحخارت ۷ طبيعتنا 
منذ القديم > وأكثر بكائي وانتحابي من أجل الضباب الموضوع على 
الرعاة والرعية 3 


ولا خاطبهم البار اصطفان”" هذه الکلات وما شاكلها . 
بمحفل” الرهبان الجليل الذي قصده" . كانوا“ يهملون 
العبرات”“ ویقرعون الصدور » ويتنهدون . فأجایمم تاثلا : آنا 
أشير علیکم > إذ لنا ثلاث" جهات لم تشارکن ‏ هذه البدعة ‏ 
الطمثة ‏ أن تقصدوها إذ لم يبق موضم آخرا '" ما هو تحت طاعة"" 
هذا المارد . ألا وقد ۱۷ أطاع آمرته ومقالته النجسة . ی یز 


يا أبانا ها هى هذه البلدان لنمضي إليها ؟ فأجابهم : الأعمال 


. فى ب الحال المحارب ؛ وفي ج : المحتال المحارب‎ » ١ 

+ ) في ب : اسطفان البار . وفي ج : خاطب اصطفن البار . 
م ) في ب وج : هذه الخطوب وما زاد عليها لمحفل الرهبان . 
لسري لوا 

م) ف أ وج : وكانوا . 

۽ )في ب : العبرات الكثيرة » وی ج ري 
۷) في ب وج : ثلاث جهات . 

۸ ) ی ب وج : لم تشارك . 

. في ب وج : المقالة الطمثة‎ ) ٩ 

. ساقطة في ج‎ ) ٠ 

۱ ) فی ب : طاعت . 

7 ف ب : الا وهو قد . 
۳ )نى ب : قول لنا أيما هي البلدان . 
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التي نی نواحي البنطس”" وما يلي ( عمل ) شر صونه . وكذلك أعمال 
البرنانیکوس © وما یشا رکه من الخليج القبلی إن منحدر (أم 
المدن ) رومية القديمة [ إلى أعمال طیباریوس . نهر رومية ]© وال 
أعما ل لوكيا [ وسوكين ؤسارات على الشاطيء ] وجزيرة قبرص مع 
الساحل من طرابلس ” إلى صور ( وعكا وقيسارية ) ویافا" ( وإلى 
حدود مدينة أورشليم ) ۰ 


و( ما ) الحاجة أن نذكر” ر البلدان ونمل ) أصحاب الكراسي 
الاربعة : الأول بابا رومية» وبعده بابا الاسكندرية ‏ وبطريرك مدينة 
انطاكية 3 وبطريرك بيت القدس 2 3 الذين لم يرذلوا اعتقاد حرفی 


١‏ ) في ب : اكسونينوس وبنطس » وفي ج : كنينوس بنطس . اقليم بين مرمرة والبحر 
الاسود . 

۲ )في ب وج : البرنانيقوس : اقليم في جزيرة صقلية . 

. زيادة في ب‎ ) ٤ 

© ) في ب : على الشطي . لوكيا : اقليم في الساحل الجنوبي الغربي من آسیا الصغرى . 

سوكين : اماكن ساحلية 

سارات : اماكن ساحلية 

5 )ني ب وج: وما يتلوها مع طرابلس إلى صور. 

۷ )فيج : وصور ويافا . قيسارية : على ساحل المتوسط بين عكا ويافا . 

4 ) في ب : والحاجة أن نقول عن . وفي ج : وما الحاجة أن نقول عن . 

؟ ) في ب وج : أصحاب الكراسي والمتقدمين : صاحسب رومية وانطاكية وبيت 
المقدس . والاسكندرية . 
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الایقونات ) المقدسة فقط › بل لعنوهم وحرموهم "۲ 1 ولم ينكفوا من‎ 
إرسال رسائل هاتكة رأی الملك” الطمث  ويدعونه“ مارقاً ورئیس‎ 
الانشقاق‎ 


وأكثر من عضد رأى أصحاب الكراسي وساعدهم في الطعن على 
راي الملك” الزبلي اسمه ( إنسان فيلسوف . راهب غيور » كاهن 
أمين” يدعى أنبا ) [ وهو ] " يوحنا الدمشقي مجرى الذهب” الذي 
كان اللك المارد دائ) يسميه ال . رعا رجل تقي قدیس 
بار”'". هذا اللابس اللاهوت لم يستقر مكاتباً للملك"": ( ولن 


۱) في أ متحرقين القون . وفي ج : محرقين القونات » وفي ب : محرقين الأيقونات . 

۲ ) في أوب وج : واحرموهم . 

۳) في ب : رسائل هاتكة شاتمين الملك الكافر البدع هذا الرأي » وفي ج : الملك النافق 
المبدع . 

)ل ب : ويدعوه . 

. )ي ب وج : وأكثر من طعن على الملك منهم وكان أحدّهم‎ ٩ 

5) فيا : إنسانا فيلسوفا راهباً غيروا كاهناً أميناً . 

۷ زيادة فى ب . 

۸ ) ی ب وج : القديس الفائض الكرامة . 

(۹٩‏ في ب وج 1( والممزير : الراهب لأنه يشد 
وسطه بالزيار أي اب . 

. رجلا تقيا قديساً باراً > وني ب وج : وهوعندنا تقي بار ولابس اللاهوت‎ : | O 

. )ني ب : هذا القديس لم يستقر یکتب إليه : وفي ج : هذا القديس يوحنا‎ ١١ 
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طابقه عات الكهنة ( ا إياهم " رؤساء مهتامين ۲۶ راغي )۳( 
القدس . وكان يسمي رؤساء الأساقة ( والأساقفة خاصة ) الذين من 


حزبت المارد ° عبدة آجوافهم ۱ ومعتفدی رای بطو هم 3 ولا سمأ 
المحبين ۱ جهادات 5 جري الخيل 3 والوادین الشاهد أعني 
الیاسبیلاس والاتريقا فانس . [وصاحب ناقوليه واد 


ستینوس ۲ ۰ يسميهم بهذا ذیب وزيباع* الحذر » وصلماناع ٠‏ 
و [دانام وشيعتهم تكون مثل چچ ابيروم ]1 الما ثلين لدانام 


وابیروم ) . 


ولا" قال الاب البار اصطفان [ الغبوط ] هذه اخطوب ۲۳ 


۱ ) ی ب وج : یاه رئيس . 


۲ في ب : رئيس اطائمين وحرق الایقونات وباغض القدس ۰ وی ج : .. 


اهادمين . 

۳) في أ : باغضین القدس . 

. في ب وج : الذین کانوا من حزبه‎ ) ٤ 

۵) زيادة في ج ۱ 

5) مه الفریقان التباریان في السبی. 
۷ زيادة في ج . وها کرسیان اسقفیان . 
)يج : وزاباع . 

E‏ و 

. زيادة في ب‎ ) ٠ 

. في ب وج : فلا‎ ) ١١ 


۱۲ )اج : فلا قال هذه الخضوب اصطفان المغبوط. واخصوت : الأمور. 


-55 - 
60۴۲۱۰2 


. اطائمن 


christianlib.com 

وما ناسبها( انتفعت نفوس سامعيه”“ ( وحصل لهم سلوة ما من 
حزنهم ثم ) صنعوا خا صلاة ذات ترثي » وقبلوه مودعين له" 2 
ومضوا ( متوجهین ) إلى مواضع المرب [ الخلصة . غير خاسئين من 
الشهادة ] [ بل من مکر الارد وقلة تجربتهم . لأن من لم جرب لیس 
بمختبر ]° . 
انجازات یوحنا الدمشقي 

وأما آبونا" البار يوحنا » فإلى هذا الحد بلغت مجاهدته © عن 
الأيقونات الطاهرة" و( عن ) الديانة المستقيمة » حتى أنه مان مويك 
للملوك ومتقدمي [ الكهنوت ] الرئاسات ( لغزارة محبته في المسيح ) 
وغيرته '*' البهية وإصابة” ( عقله و ) اعتقاده ( المكين ) . فمن هذه 
امه نودي بمديحه وفضائله(۱انی سائر"" البلسدان الشاسعة 


5 )في ب وج : وأشياء أخرى كثيرة‎ ١ 
1 )في ب وج : نافعة للنفس‎ ۲ 
)ی ب : صنعوا الاباء صلاة نوحية وقبلوه وودعوه‎ ۳ 
. زيادة في ج‎ ) ٤ 
وا اا‎ 
. بلغت مجاهدة أبينا يوحنا البار‎ 
نی ب وج: لغيرته‎ )۸ 
. )في ب وج : حتی نودي‎ ٠ 
۲ في ج : وتقریظه‎ (1١ 
. في ب :في جميع البلدان » وی ج : من فى البلدان‎ )۲ 


تا 0ك 
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البعیدة ونان وش يقتفي”“ آثاره [ بکثرة جهاده" وغزارة 
آتعابه ] ( کل من كان محباً للتعب والجهاد نحو الفضيلة ) . 


فبكم يجب علينا [ الآن ٩]‏ أا الجمم الواد للمسيح أن 
نطوّب ذكره المستحق لكل مديح هي وبشري ‏ إذ ( كان ) لم يقف في 
وقت من زمانه" عن فيض أقواله النافعة جدا ( سوى في المدة التي 
كان فيها طائعاً للشيخ معلمه فمصنفاته الآن مقررة في بیع الله) مفرحة 
للشعوب المؤمنين”' » وقد تدفقت"" من ينبوع ( روحاني ) » غزير 
فيضه » آحل" من العسل القاطر من أقراص الشهد . وأشهى من 
مذاقته كثيراً"" . لأن مصنفاته في كل معنی*" يوجد فيها لكل مطلوب 
إلا قليلاً معرفة بيّة ۲۷ وواضحة . 


ولا وصل من عمره )"إلى شيخوخة متناهية » مخصبة 
١‏ )في ب وج : النازحة البعيدة . 
؟) في أ وج : تقتفي اثاره . 
*) في ب : بكثرة جهاة وهو خطأ نسخي » وفي ج بكثرة جهاداته . 
٤‏ ) زيادة في ج : 
۵) فى ب وج : في وقت من الاوقات . ۱ 
5 ) فى ب : الفرحة للشعوب المؤمنة كثيراً > وني ج : والفرحة الشعوب المؤمنة كثيرا . 
۷) في ب : تتدفق . 
۸ ی وب وج : أحلا . ۱ 
4) في ب : واشها من العسل ومن مذافته كثيرا . 
٠‏ )فى ب : معنا . 
١١‏ ) في ب : معروفة بنية . 
۲ ) زيادة نی ج . 
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بالصالحات » انحل من تركيب عالمه » ومضى إلى المسيح مشوقه الذي‎ 
ارتاحت إليه نفسه . جائلا فى ملك السموات” ۰ حيث المنازل‎ 
الضوية السيرة" المترعة من سائر المبهجات” التي تعلو“ على‎ 
الصفات من تثلیث تقدیس الشاروبیم ۱ بای تفن > وتساوي‎ 
. أصوات الملائكة ورژساء الملائكة السمائيين”” بالتسبیح والتمجید‎ 


عود على بدء 


وأنا أسألك © يا أبانا البار . أن تتشفم" لسكنتي » وتقبل 
من نقص علمي وکثرة مهانتي » هذا الشرح الیسیر الذي ج عن 
بعض أخبارك وفضائلك" الحمة الغزيرة . لأنني لم آخبر كثرة کمیتها 
حرو عطسي ار ري وو يات لحان لكاتو و 
عصرك ‏ > مسطورة مع ما" "انضاف إليها أيضاً سا عا وتقليداً متوارئاً . 


. )في ب وج : الساوات‎ ١ 

؟ )فى ب المنيرة . 

۳) فی ب وج : المفرحات والمسرات . 
؛ ) ی أوب وج : تعلوا . 

° )يي ب وج : السماويين . 
اده : فاسالك . 

")فيج : أن تشفع . 
۸ في ب وج : الذي أثبته . 

۰ )في أوج :معا . 
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فالفت”») واحدته!) بالأخحرى ( وصارت فلادة متحده شیهه 
بوصفة ”“ روحانية مقنعة لمن يروم الاغتذاء ما والمنفعة بالوقوف 
علیها . مع أن ( الباشر ها و ) التطلع فیها" تقنعه تقنعه منفعتها ر 
ویعرف مقدار حکمتك وفلسفتك ۲ ۰ إلى أي حد قد" بلغتا . 


غير أني حاولت شوقاً » وما حکت توقاً » أن یکون هذا النزر 
اليسير من اللفظ الحقير يدرس في يوم تذكارك الشريف » الموافق 
(لتذكار القديسة المجيدة شهيدة المسيح بربارة » وهو) اليوم الرابع من 
[شهر]) كانون الأول. لثلا يخلو عيدك الشريف السنوی" السار 
كثيراً من رفع التسبيح والتمجيد (والقديس) للثالوث القدوس"" 
الآب والابن والروح القدس» الائ وات وال ید نشور ۱۳ 
كلها . 


۱ )فيب : نضمت ‏ ول ج : : نظمت . 
۲) في أوب وج : آحدتها ولعل الواو ساقطة بالتسنح . 
۳ )فی أ : بوضفه . وفي ب وج : بوضیفه . 
۽ ) في ج : في آقوالك الجزيلة . 
ه ) في ب : ویعرف حکمتك ومقدار فلسفتك . 
5) يب : ول أي حد مقدارا بلغتا » وفی ج : إلى أي حد ومقدار بلغتا . 
۷ زيادة فى ب . 
۸) إلى هنا انقطع الكلام في ج فاعتمدنا نسخة د . 
٩‏ ) في ب: القدس. رو القديس) لعل الاصل (والتقديس) 
۰ )فى ب : وإلى دهر الدهور » وی د » وال الدهور كلها . 


A= 
coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الباب الثانى 


هامش السيرة 
ویشتمل على تعلیقات سنحت لؤلف الکتاب 


حول بعض الا خبار 
التي آثبتها واضع السبرة 


60۳۲۱ 0 


christianlib.com 


الباب الثاني 


خطرت لنا » ونحن نعمل في تحقيق سيرة يوحنا الدمشقي 
تعليقات كثيرة أثبتناها أولاً فى مواضعها من ذيول متن السيرة . لكنها 
كثرت . وطالت شروحها » فضاقت عنها الذيول . لذلك اثرنا حمعها 
وإثباتها في باب مستقل . إلا ما كان منها من قبيل التفسير والتعريف 
بالاعلام والتواریخ؛ ما لا غنى للمطالع فيس وتا بل بات انقب : 
الفصل بين نص السيرة وبين موقفنا الخاص من بعض الأحداث 
الواردة فيها . ما قد لا يهم من يخالفنا في الراي أصلا أن يقف عليه . 
فترکنا له آن غنيك لنفسه » فیقبل منهامایروق له ویترك مالا 

ولقد آتنا هذه التعلیقات > فى مايل . نحت العناوین الفرعية 
نفسها التي دسسناها في سياق السيرة » من أجل أن یسهل على القاريء 
الدقق رد التعلیق إل مکانه من التن . 
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التعليقات 


مؤرح يوحنا الدمة مشقي 

( مؤلف هذه السبرة یسمی نفسه القس میخائیل الراهب‎ ) ١ 
وتضيف بعضص المراجع إلى ذلك « السمعاني الانطاكي » الأول نسبة‎ 
إلى دير مار سمعان قرب إنطاكية » حيث مکث مدة من الزمان » والثانی‎ 
. إلى مدينة إنطاكية موطنه الأصل()‎ 

۲ )إن المؤلف الذکور قد شرع في جمع آخبار القدیس یوحنا سنة 
19۹۳ لادم > وهي سنه ٤‏ آو ۱۰۸۵ للميلاد » أى بعد نحو 
۵ سنه من وفاة صاحب السيرة 4 وی هذا المتسع من الزمان حال 
رحب فوع الا لتباس : وضياع الأحداث » وحدوث الدس ۱ 

۳) إن واضع الترحمة يعترف بأنه لم يعثر على سيرة وافية 
للقديس يوحنا 3 لا فى العربية ولا فى اليونانية 3 مع شدة تقصیه ؛ 


Frederic ۲۲, Chase. St. John of Damascus, in Fathers of the Church. انظر‎ (1 
New York, 1958 p. Vf. 
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. وهذا معناه أن عمله كان المحاولة الأولى الشاملة في هذا الموضوع‎ 
. ولذلك لم تكن في منجى من الأخطاء"‎ 
روایات تناقلتها السن الناس طروي » وعل مدونات تذكارية بالخة‎ 
الا حتصار ¢ والر واية الشفهية والتدوین التذکاری الختصر کلاها‎ 
. معرض للزلل والتجوز'"‎ 

ه )لما كان المؤلف قد وجد بعض أخبار يوحنا في تضاعيف أخبار 
اخرين من آباء الكنيسة الذين عاشوا ٤‏ عصر !“ا ¢ فلا یستعد وفوع 
الخلطفي نسبة بعض الأخبار إلى غير أصحاما الحقيقيين . 

5 ( كر بت 3 أنه وحد 00 0 قن 
اس 3 378 روپ ابو بو 3 
لأنه یعرض العمل للنقص والزیف والتلفیق . 

۷ ) فى هذه السيرة أمور عديدة تشر التساؤل ¢ منها خیانه یوحنا 
لأسياده العرب > مع الکانة التی كانت له عندهم ) > واتصال كفه 


۲ ) المرجع السابق نفسه > ونص السيرة ص ۲۳ - 74 . 
۳ ) السيرة ص ۰۲6 /ا” - ٩۸‏ 

۵ ) السیرة ص ۲۹ - ۰۲۷ 1۸-٩۷‏ . 

الس د 6:۲ 
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بز نله ید آن قطعت وغلقت تيار بطوله و ف اهواء”"ا > وتحوله إلى الدير 
عن الحاه الذى كان يرفل فيه 1 


8 ) ادا صح أن وفاة القدیس يوحنا الذمشقی وفعت سنه ۷۵۰ 
كان وضع سيرته موافقاً لذكرى وفاته الثلاث مئة والخامسة والثلاثين . 


التعر یف بیوحنا الدمشقي 

ا اسمه قبل نسکه منصور عن اسم جده ‏ تبعأ للتقلید 
القديم في إعطاء الحفيد الأكبر اسم الجد > واسم أبيه سرجون أو 
ر فهو منصور بن سرجون بن منصور » وليس يوحنا بن 
منصور كما في الترجمة . وقد عرف بعد ترهبه بيوحنا » وبعد أن 
طوب قديساً بالقديس يوحنا » ويستنسب بعض المؤرخين تسميته قبل 
نسكه بيوحنا منصور” . وقد نسب إلى دمشق لانه ولد فيها » وذلك في 
حدود سنة ۲۲۰۲۷ ولقب بجری الذهب لبلاغة لسانه وقوة 
عارضته » وهو اسم أطلق على نهر بردی لانه يروي غوطة دمشق 
ويحوها إلى واحه . 
۷) السيرة ص 5١‏ . 
۸ السيرة ص ۰۳۵۰۳۲۰۳۱۷۸ ۳١‏ . والأب يوسف نصرالله في « الذكرى المئوية 
الثانية عشرة لوفاة القديس يوحنا » لبنان - مطبعة حريصا ۱۹۵۰ ص ۱۲ . 
4( انظر.X11‏ .2 Chase,‏ . 


Rev. J.H. Lupton, ”St. John of Damascus” in The Fathers for Englishرړظۈ¦¡iا‎ )۰ 
Readers, New York, 1882, P. 23. 
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۲ ) أما نسبه فيمكن إرجاعه إلى جده منصور بن سرجون › 
وكان موظفاً كبيراً فى المالية البيزنطية فى دمشق » عندما فتحها خالد بن 
الوليد سنة ۳۰۳۵ . فاستبقاه العرب في إدارتهم لأنه سهل لهم تسليم 
المدينة . أما والده سرجون ( أو سرجيوس ) فقد اعتمده معاوية في 
إدارة شؤون الخلافة ۲۳ . وكذلك يزيد وعبد الملك . وبقيت الاسرة 
ذات حظوة في عهد صاحب الترحمة » فخدم الادارة الأموية من أواخر 
خلافة عبد الملك حتى آواخر عهد يزيد الثاني ( ۷۲-۷۲۰ ۰ 
عندما حول إلى الرهبنة۳ . أما أصل الأسرة فيرده البعض إلى الروم ‏ 
ويربطه البعض الآخر بالعرب » والغالب أنه من عرق سرياني . 

والسريان انذاك أهل العلم وأصحاب الادارة 7" . 


معلم يوحنا الدمشقي 


١‏ )اسم معلمه قزما . وهو راهب إيطالي آسره المسلمون . في 
حاعة من الرجال 3 فى غزوة شنوها على شطوط إيطالية 3 وساقوهم ال 


۱ المشرق مجلد ۲٩‏ ص 58١‏ - 1۸۳ . 

۴) المرجع نفسه ص ۸۳ . ۱ 

*1) فى المشرق ۹ 86 : أن اعتزاله العمل كان في عهد هشام الذي بدأ سنة ۷۲۶ 
تیا لكان قبل ذلك كما سيجيء ص ۸۲. 

4) راجع حتي : تاريخ العرب . دار الكشاف . بيروت ۱۹4۹ ۰ ص 5١4‏ ؛ راجع 
أيضاً : مقال الأب يوسف نصوالله عن اسرة يوحنا الدمشقي في كتاب « الذكرى المثوية 
ثنية عشرة لوفاة القديس يوحنا الدمشقي » حريصا ‏ لبنان ١96٠‏ ص ۳۵ فما بعد . 
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. دمشق ۲۲ ؛ فاكتشفه والد يوحنا بين الأسر ى وعرف فضله‎ 
وب با وا سای سروه‎ 
۰۲ أن يبه إياه ففعل‎ ۰ ) 7١6 88 ( الخليفة » ولعله عبد الملك‎ 
فاتخذه سرجون معلا لابنه الحقيقي منصور وابنه بالتبني قزما.‎ 

۲ ) يذكر الأب يوسف نصرالله في كلامه عن أسرة يوحنا 
الدمشقي فى كتاب « الذكرى المئوية الثانية عشرة لوفاة القديس یوحنا » 
صفحة 1۲ ۰ آن سرجون رزق انون : الأول سمي منصوراً على اسم 
جده. وهو الذى صار «القديس یوحنا» ‏ والثاني لم يذكر لنا التار یخ 
اسمه . ولعل هذا الأخ الثاني هو قزما أخوه بالتبني, فان صلة التبني غير 
ثابتة ۰۲۳ أو لعله لم يكن ذا شأن فأهمل . ۱ 

۳ ) كان هذا الراهب قزما من أرباب العلم الواسع . ليس في- 
شؤون اللاهوت ونظام الكنيسة فحسب . بل في سائر العلوم » شأن 
كبار رجال الكنيسة في ذلك العصر . يدل على ذلك أنه عني بتخريج 
يوحنا منصور وأخيه أو رفيقه قزما » في الحساب والهندسة والنجوم 
والمنطق والفلسفة واللاهوت والوسیقی كما جاء في السيرة . ولقد برع 
يوحنا منصور في هذه العلوم جميعها بشهادة استاذه » ولم يكن قزما 
دونه بكثير . 


۳۰ السيرة» ص‎ ۵ 
Chase, Fathers of The Church, P.3 انظر (مة)‎ )۷ 
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مصير العلم والوالد‎ 


١‏ ) تكررت الاشارة في هذه النبذة إلى أن اسم والد يوحنا هو 
منصور . وقد سبق لنا القول أن اسم والده سرجون > ومنصور اسمه 
هو واسم جده . ومن الغريب أن تكون المخطوطات على اختلافها قد 
اتفقت ی هذا الوهم ٠‏ ۱ 

۲ ) بلغ یوحنا منصور من المكانة العلمية ما آهله لأن يحل محل 
والده بعد وفاته » وذلك فى أواخر عهد عبد اللك بن مروان 
۷٠٠١ (‏ ) . ولقد استمر في وظیفته الادارية الكبيرة حتی آواخر خلافة 
يزيد الثاني ( ۷۲-۷۲۰ ) كما سیجیء . آما معلمه الراهب قزما . 


خا 


یوحنا ولاون الثالث ( ۷۱۷ - (V1‏ 
| ) لا نعلم على وجه التحقیق متی بدأ تنكر لاون الثالث 
1 الأمر الذی أصدره سنة ۷۲ يحظر فيه تكريم الأيقونات » ويأمر 
1۸( انظر Chase pp. IX, XII.‏ وراجع مقال الدکتور جورج حداد في كتاب 
لذكرى المئوية الثانية عشرة . . . ص ۷١‏ . ومقال الأب يوسف نصرالله في الكتاب 
نقسه ص ٦۲‏ . 
د VV‏ 
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بنزعها . وإزالة العاثیل الرفوعة للمسیح والعذراء ٩٩‏ . وکان من آشد 
الا له االات عد مانوس ی ا 
معارضته لم تجلر نفعاً » بل آلت إلى إكراهه على اعتزال منصبه سنة 
۸۹ عل أن أشد المناضلين ضد لاون الثالث بعد ذلك كان 
القدیس یوحنا » وکان آتذاك من كهنة كير القدیس ساسا . ومن 
الستبعد أن یکون قد بدا نضاله هذا وهو بعد فى دمشق شق . لانه غادر 

دمشق قبل سنة ۰۷۲6 وحلة لاون بدأت سنة ۷۲۲ . 

٣‏ ) يبدو من کلام المؤلف أن یوحنا بدأ ردوده على لاون قبل 
اعتزال وظيفته الادارية وانخراطه فى سلك الرهبنة ۲۳ ۰ والراجح أن 
یوحنا اعتزل وظیفته في أواخر عهد يزيد الثاني . وعهد لاون الثالث 
بدأ سنة ۷۱۷ واستمر حتو. ۷:۰ . وأعلن لته على الایقونات سنة 
5 . فإذا صح ذلك كانت ردود یوحنا على مسفهي الایقونات . وهو 
فى دير القديس سابا لا في دمشق ش ق۲۲۳۳ . وعندها تكون حكاية دسيسة 
اون الثالث » وخبر الکتاب الزیف ‏ ونبا قطم اليد » ومعجزة 
ا ار نسوسة راض فا 


8۹) رستم : الروم - بیروت ۱۹۵۵ ج ۰۱ ص ۰۳۰۱ 

Chase ۲۰ 1] انظر.‎ (۷۰ 

. الرجع السابق نفسه ص۳۰1‎ ١ 

۲۳) رستم - الروم » لبنان سنة ۱۹۵۵ ۱۰ص ۷ ۳۰۱۸۰ والسيرة ص ۳۷ . 

۳) يذكر رستم في كتابه : كئيسة مدينة الله انطاكية العظمی - بيروت سنة o‏ 
طن ۷۵ آن القدیس یوحنا بداً حملته بثلاث رسائل کتبها إلى آبناء الكنيسة في الأقطار رد 
بها علی محار بي الأیقونات » ويجعل نار ما بين ۲۰ ۷ وه #۳ 


- V۸ - 
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۳ ) إن دور قسطنطين الخامس ( ۷۷١-۷٤١‏ ) ابن لاون 
ثالث غير واضح في كلام المؤلف . ولا ریب ف أنه أيد والده في حملته 
على الأيقونات » حتى وفاته سنة ۷٤١‏ ۰ واستأنف الحملة بعده 
( 0۱۷۷۵۰۷۱ ۰ فكان أعنف من والده وأدهى . فعبث بالشعائر 
ا اف غل الکتسانس والادیار ‏ واصطهتد الكيتية 
والرهبان » وانتهب النفائس وصادر الأوقاف2" , 


١‏ ) إن قطع اليد الیمنی عقاباً على جرم حطر أمر معقول » وفي 
تاريخ الاسلامي الكثير من أشباه هذه الأحكام ( لكن قطع يد يوحنا 
قد اقترن علابسات عديدة تشر الكثير من الشکوك > منها : 

| إن یوحنا - كما يغلب على الظن - لم يكن في دمشق عندما 
أنه اعتزل وظیفته على الأشهر فى أواخر خلافة يزيد الثاني ( ۷۲ ) 
على أبعد تقدير » و حملة لاون كث بصورة مرکزة سنة 75 . فإذا 
صح هذا كانت رواية الكتاب الزور مدسوسة أو مختلقة . 


ب من السخف أن يكون يوحنا قد التمس إرجاع يده إليه بعد 
قطعها بساعات عديدة + عل اعتبار آن وجودها معلقة یسبب ألا لا 


:5 رستم ۰ الروم » لبنان ۱۹۵۵ ج ۱ ص ۳۰۷ ۳۰۸ 1 


۷٩۹ 
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یطاق . وأن دفنها يحسم ذلك الالم . كأن الحزء الذي يؤله هو المقطوع 
ا 

ج من غير المعقول أن تكون اليد قد عادت فاتصلت بزنده بعد 
انفصال دام النهار بطوله . فلو أن هذه الظاهرة المرضية كانت من قبيل 
العلل العصبية - كالاسترخاء مثلاً ‏ لكان شفاؤها بالعامل الارادی 
شما و قاروا i Ea‏ ۰ 

د فی كل ما ذکرعن القديس يوحنا . بعد هذه الرواية » لم يرد 
ذكر هذه العجزة . فلو صحت نسبتها إليه لذكرت على الأقل فى مناسبة 
تكريسه وترفيعه . 

۲ ) إن قسطنطين تابع . بعد والده لاون » الحملة على مكرمي 
الأيقونات » وعمد أحيانا إلى قطع الأيدى وسمل العيون”'' . واسم 
يوحنا كثير بين الرهبان . فلا يستبعد أن يكون الرواة قد خلطوا بين 
يوحنا الدمشقي هذا وسواه من حملوا هذا الاسم . ولما وجدت يد يوحنا 
الدمشقي سليمة فما بعد رويت المعجزة تعليلا لذلك . 


۴ ) كان يوحنا يتمتع في دمشق بمكانة رفيعة وعيش رغيد . فا 
الذي أهاب به لأن يزهد بذلك النعيم » ويؤثر عليه حياة الرهبنة في 


۵) انظر › رستم » الروم بر لمشتان ۰۵ م ۱ ص ۳۰۸ . راجم انشا 
Rev. J.H.Lupton, St. John of Damascus 0 41.‏ 
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العزلة ؟ أن مثل هذا التحول النفساني في مثل سنه آنذاك ( ثمان‎ 
وأربعين ) ظاهرة معروفة » ولا يستبعد أن تكون قد سبقتها أو صحبتها‎ 
: عوامل زادت فى قوتها . نذكر منها‎ 

أت أل فة الملك بن مروان كان قد شرع فی أواخر عهده 
۷٠١ (‏ ) بنقل الدواوين إلى اللغة العربية » وقد تم ذلك . ولا شك . 
تباعا . ولعل معظم الوظائف الادارية في هذه الفترة كانت قد تعربت 
واضطلع بها موظفون عرب أو متعربون . فخامر يوحنا الشعور بأنه 
أصبح غريبا في نطاق إدارته » فاثر اعتزال وظيفته . 

ب - في بعض الأخبار . أن الخليفة عرض عليه اعتناق 
الا سلام . ويزيد الثاني اشتهر بتضييقه على النصارى في موضوع 
تکریم الأیقونات . وربا خيره بين النصرانية والوظيفة ‏ فاختار البقاء 
على دين جدوده . واعتزل الوظيفة . ولا یستبعد أن تکون شدة يزيد 
( ۷۲-۷۲۰ ) على النصارى "۳" ۰ بعد تضییق عمر بن عبد العزیز 
عليهم » ما ولد في نفس یوحنا النفور من عمله في الادارة الاسلاميت لا 
سما وقد كانت آسرته تعتبر نفسها فى ذلك العهد حامية للنصاری ۲۷ . 


معروف بالسجد الأموى ( انظر ۳.۰ (Chase‏ 
۷) الأب یوسف نصرالله في الذکری المئوية . . . ص ۳۹ - ٠١‏ نقلاً عن ابن البطریق 


ج ۲ ص ۱۱۰۰۱۵ ۲ 
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4 ) يغلب على الظن أنه إذ قبل في سلك الرهبنة » أعطي اس 
جديداً هو يوحنا > تبعاً للتقليد الكسي فى إطلاق اسم أحد القديسين 
على من يلتحق بالرهبنة . ونسب إلى دمشق لأنه ولد فيها ء تمييزا له 
عمن عرف من الرهبان هذا الاسم . وهم كثيرول . 

بعد فترة اختبار عسيرة » قبل يو حناي سلك الرهبنه ‏ 
فأكب على النظر في أحوال الكنيسة » وعلى مطالعة مؤلفات الاباء 
السابقين . وقد نمت ثقافته الدينية وتبلورت فى هذه الفترة » وذلك 
بتوجيه يوحنا الرابع بطريرك أورشليم ۷۴١-۷۰٦‏ )" . 


يوحنا فى خدمة الكئيسة 


١‏ ) إن البطريرك يوحنا الرابع استدعی يوحنا الدمشقي إلى 
القدس فى حدود سنه ۷۲١‏ ۰ وسامه کاهناً للخدمة فى كنيسة القدس ۱ 
على أن الدمشقي لم يلبث أن عاد إلى دير القديس سابا ٠‏ لينقطع إلى 
التأليف . وكتابة الردود » ووضع الأناشيد الكنسية » لكنه لم ينقطع 
تماما عن مدينة القدس . بل كان يتردد إليها فى مناسبات معينة ۰ فيلقي 
المواعظ ويرتل الأناشيد الكنسية ۲٩‏ . 


Chase, "St. John of Damascus”, 2.311 انظر‎ (A 
۳.2۶۷1], المرجع نعسه‎ 4 


-87 - 


60۴۲۱ 


christianlib.com 


سام قزما رفيق يوحنا اسقفا على مايوما . مرفاً مدينة غزة في جنوبي 
فلسطين . على أن هنالك خلافاً فى سنة سیامته۳۰۱) . فإذا صح أنها تمت 
سنة ۷۳۵ ۰ كانت السنة التي توفي فيها يوحنا الرابع . أما إذا كانت قد 


*) يذكر صاحب الترحمة أن قزما رفيق يوحنا شاركه في وضع 
الأناشيد الكنسية » عندما كانا معا نی دير القديس سابا . فلا يبعد أن 
يكون بعض ما يضاف إلى يوحنا منها هو من وضع قزما . لأن قزما 
اشتهر بدوره بنظم الشعر الديني الحيد وبتلحينه ۷" . على أن هذه 
المشاركة لم تتناول مؤلفاته الكبرى نظير « ينبوع المعرفة » » وبعض 
أبحاثه اللاهوتية العميقة كبحثه في الثالوث الأقدس » وطبيعة 
السیح > والمشيئة الاهية ‏ والأم البتول » مما وضعه فى أواخر عهده . 


قسطنطین وا طفانوس 


١‏ ) هو فسطنطين الخامس ( 5١‏ هلال ) ابن لاون الثالث 
(۷۱۷- ۷۰ ) من ملوك الروم . أما اسطفانوس هذا فلم أقف على 


Lupton, PP. 33 (n.D, وقابل.66‎ Chase, PP. 211, XVII], 3 : انظر‎ (° 
Chase, P. 2۷ انظر]‎ (۳۱ 
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خبره بوجهه اليقين 5 قد يكون اسطفانوس ابن أخي القديس يوحنا ( 
الذى لازمه في دير القديس سابا مدة حمس عشرة سنة » من السنة 
التاسعة حتی الرابعة والعشرین من عمره 4 وتو سنة £ 074 1 فربما 
سار سيرة عمه في الدفاع عن عقائد الكنيسة . وحمل مثله غضب 
كانت بينه وبين قسطنطین مشادة عنيفة » وتوفى قبله بسنة واحدة 
VVE )‏ 3 ۰ أو لعله اسطفانوس ملودوس آی المرنم 1 الذى وصع 
العديد من الأناشيد الروحية والقوانين الكنسية » ودون أخبار الرهبان 
الذين اعد واه ۷۹٩‏ غل ای غر وه عر بيه 3 كان فيها اسطفانوس 
هذا شاهد عیان *۳ . على أن هذا الاسم وهو من أسساء القديسين ‏ 

۳ ثم بين الرهبان . ما يجعل التحقيق شديد الوعورة . 


وفاة یو حنا الدمشقي ومنحر انه 


۱ ) يؤحذ من كلام مؤلف السيرة أن وفاة القديس يوحنا 
الدمشقي كانت في الرابع من كانون الأول » فما يوافق عيد استشهاد 
القديسة بر بارة 6 لكنه لا يعن السنة . :عن أن العروف أنه كان لا پزال 


۲ الاب یوسف نصراللّه - الذکری المثوية ص ۱۳۰ ۱۳۷ . 
(rr‏ آسد رستم» کتاب كنيسة مدينة الله انطاكية العظمی ‏ بیروت ۱۹۰ ج ۲ ص ۹۰. 
Chase, P.XVI. )۶‏ . 
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حياً سنة ۷۳ > إذ كرم رفيقه قزما بمناسبة سيامته اسقفاً على مايوما في 
تلك السئة : فقدم له كتاب « ينبوع المعرفة ) . والمعروف أيضا أنه لم 
يكن في قيد الحياة سنة ۷۵۳ لأن حديث بعض المجامع عنه يجعله في 
عداد الأموات ”" . ولا كان قد استدعی إليه اسطفان ابن أخيه سنة 
۵ فلازمه حمس عشرة سنة ولم يذكر سبب خاص لانفصاله 
عنه » كان من العقول أن یکون السبب وفاة عمه . فإذا صح هذا 
كانت وفاة یوحنا الدمشقي فى حدود سنة ۳۷۵۰ . وإذا ثبت أن 


۲ ) دفن یوحنا الدمشقي فى دير القدیس سابا . وفى سنة ۷۸۷ 
طوبه الجمع السكوني قديساً » فصار قبره مزاراً مقصودا . إلا أن 
جما نه نقل إلى القسطنطينية ۳۷ فى غضون القرن الثالث عشر » فکان 
ذلك فما يظن ‏ من آسباب غفلة الكتاب عنه . 


۳ ) ترك لنا يوحنا الدمشقي مؤلفات عديدة جليلة القدر » على 


أن بعض أناشيده الكنسية منسوبة الیه۲۳ . وله فى بعضها الآخر 
مشارك هو رفيقه قزما . لكن الشك لا يرتقي إلى مؤلفاته الكبرى ١‏ 
Chase, ۲. XVII (Fo‏ . 

5" الأب يوسف نصرالله في الذكرى المئوية ص ۱۳۲ - ۱۳۷ . 


. ۷۸ وزستم ۳۳ مدینه الله ج ۲ ص‎ Chase XVII! (TY 
Lupton, P.215 (FA 
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وأبحاثه اللاهوتية العميقة » لا سها ما وضعه منها فى العقد الأخير من‎ 
حياته . ومع أن قديسنا كان بحسن العربية » إلا أنه وضع مؤلفاته جميعها‎ 
 ملعلاو باليونانية . ولا بدع > فقد كانت اليونانية انذاك لغة السياسة‎ 
ولغة الکنيسة الرسمية . على أن بعض مؤلفاته لم تصل إلينا بلغتها‎ 
الأصلية بل بترجماتها العربیة ۲۳۱ . ومهم| يكن من آمر » فإن مؤلفاته اامة‎ 
قد نقلت إلى لغات عديدة قديماً وحديثاً » منها العربية واللاتينية‎ 

والفرنسية والانكليزية والالانية والروسية . 

4 ) إن مباحث القدیس یوحنا الدمشقي متباينة في موضوعاتها . 
منها ما هو في آصول الفلسفة > مثل « التعریفات الفلسفية » وهي 
القسم الأول من کتاب « ینبوع العرفة » . ومنها بیان « افرطقات » 
التي تولف القسم الثاني من الکتاب الذکور ‏ والتي آنشاها في الرد 
على البدع . ومنها « الأمانة الارئوذکسية » »> وهي القسم الثالتت 
والأهم من كتاب « ينبوع المعرفة » » وفيها يشرح العقيدة الأرثوذكسية 
ویوصح معالها . يضاف إلى ذلك أبحاثه اللاهوتية في سر التجسد › 
والثالوث الأقدس . والمشيئة الاهية . والقديسة مریم الام البتول . 
وردوده على النساطرة واليعاقبة في ما یتصل بطبيعة السیح . وفصوله 


4 كالخطبة التى أنشأها يوحنا يوضح فيها معالم إيمانه » والتى ألقاها بمناسبة سيامته 
كاهناً فن كنيسة دنه القدسن .. :فقن ترحمها ال اهت انظ پوس رتس دی فان معان 
( قرب انطاكية ) في غضون القرن الثاني عشر . أما أصلها اليوناني فليس فيما بين أيدينا 
من آثار يوحنا ) (71)< .م (Chase,‏ 
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الأخلاقية في الفضائل والرذائل ‏ والتسيير والتخيير . وماهية الشر 
وأنواعه . ثم المواعظ والأناشيد وهي كثيرة 7 . أما سيرة برلام 
ويواصف» فيغلب أا منسوبة إليه وليست له. والراجح أن مؤلفها 
راهب من رهبان دير مار سابا اسمه يوحناء قد يكون صاحبنا وقد 
يكوان سوا 


ه ) فضل يُوحنا الدمشقي الأكبر أنه وضع كتاباً جامعاً بسط فيه 
العقيدة الأرثوذكسية » ودحض امرطقات المعاصرة . وحلل بعض 
القضايا اللاهوتية العويصة تحليلاً فلسفياً بارعا . ولئن كان يوحنا قد 
اعتمد في هذه الأبحاث على السابقين من اباء الكنيسة . فان فضل 
الجمع الجيد » والإيجاز المحكم » والتحليل الدقيق ‏ والتعلیل 
البارع » والاجتهاد الفذ . له هو لا ينازعه فيه منازع . ويمكن 
القول » من ثم أنه الرجل الذي وضع للارثوذكسية دستور 
إيمانها”9» ۰ وحررها من المرطقات . وأنشأ لها الألحان الكنسية 
الغا نية » ونظم لها الأناشيد الملهمة . ولعل فضله يتجاوز الوسط 
الأرثوذكسي والنطاق الكنسي إلى الحو الفكري العام » من حيث أنه 
أول مفكر فى العهد الاسلامي » عالج القضايا الدينية على صعيد 


۰) بعض هذه الأناشيد لا يزال حتى اليوم يرتل في الكنائس في مناسبات معينة نظير عيد 
المیلاد وعيد الفصح والعنصرة والصعود . ۱ 

۱) رستم . كنيسة مدينة الله . . . ج ۲ ص ۱۱۲ و ۳.۷ ٥16,‏ انظر ایضا ص 9۷ . 

PP. XXXIV ۲‏ ,ع5ه). 
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فلسفى . فلا يستبعد » والحالة هذه » أن تكون أبحاثه في الفلسفة‎ 
واللاهوت » فى حملة العوامل التي نشطت الحركة الكلامية في‎ 
. الإسلام‎ 


ونختم بثال من نظمه وتلحینه هو الاطروبارية اي وضمها ت 
اعتکافه عناسبة وفاة جاره الراهب؛ قال ما ترحمته : 
با حقيقة انه باطل كل ما في العالم» 
والعالم ايضاً کالظل والنام 
وباطلا یضطرب کل ترابي» 
كما قال الکتاب . 
فاذا ما نحن ربحنا العالم» 
نسکن حینئذ القبر 
حیث اللوك والفقراء معأ. 
فلذلك ايها السیح . 
نیح عبدك النتقل . 
با انك حب للبشر. 
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الباب الثالث 
صورة الواقع 
وهو بحث بنیناه على مقارنة طريفة بين أقوال الدمشقى 


فى بعض قضايا اللاهوت 
واراء المتكلمين في نظائرها ما في الكلام الاسلامي 


60۴۲۱۰2 


christianlib.com 


الباب الثالث 


لاهوت الدمشقي ومسائل المتكلمين 
مهيد في مرتكز البحث 


بعد العرض الذي فصلنا فيه حياة القدیس يوحنا الدمشقي» 
مدوره ي ندوین اللاهوت الأرثوذكسي » نحل أنفستا تجاه قضية ة ذات 
همية بالغة تتصل بنشأة علم الكلام في الاسلام. فقد ورد في المطولاات 
نتار يخية ٠‏ أن أبحاث القديس يوحنا اللاهوتية لم تخل من تفاعل منتج 
مع الحركة الكلامية الباكرة في الإسلام . لكن هذه المطولات قلم 
جاو زت ۰ ي هذا الموضوع 3 الا شارة العابرة ال شيىء : من التفصيل 
والتخصيص . فبدا لنا أن نتوقف قليلاً فى هذا الصدد » عند الحركة 
الفكرية الدينية التي حلت ف اللاهوت الارثوذكسي والكلام 
دقائقها » عل ذلك يؤول إلى جلاء بعض مواطن الامهام في هذه المرحلة 
من الوضوع . 


: انظر مثلا : فيليب حتى » تاريخ العرب الطول » ج ۱ ص ۳۱6۶ . وانظر كذلك‎ ) ١ 
Williston Walker, A History of the Christian Church, New, York, 1958, P. 149 — 


150. 
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عاش يوحنا الدمشقي بين الربع الأخير من القرن السابع 
والنصف الأول من القرن الثامن . كان في الشطر الأول من حياته قيا 
على الادارة الالية في خلافة عبد الملك وابنيه : الوليد وسلمان . 
لكنه اعتزل عمله هذا في أواخر عهد يزيد الثاني ( ۷۲١‏ ) » وانخرط 
في سلك الرهبنة . وتحول كليا إلى الاهام بشؤون الكنيسة 
الأرثوذكسية . وتحول إلى الدفاع عن شعار تكريم الأيقونات » وعمل 
على وضع الادعية الروحية » ونظم الأناشيد الدينية وتلحينها ؛ وأكب 
على شرح بعض الاشكالات العقائدية . ولقد وافق هذه المرحلة من 
حياته ظهور حركة القدرية بلسان معبد الجهني ( 548 ) وغيلان 
الدمشقي ( ۷۲١‏ ) . وانطلاق حركة الاعتزال بشخص واصل بن 
عطاء ( ۷٤۸‏ ) ثم عمرو بن عبيد ( 701 ) ۰ إلى أن تبلورت على يد 
أبي الهذيل العلاف ( 86١‏ ) » وبلغت أوجهاً مع شيخها الأكبر أبي 

علي الجبّائي (415) . 


والجدير بالذکر أن البحث انذاك في المسائل الدينية الفلسفية كان 
يجري في جو سمح . وأن المناقشات بين الملل الختلفة كانت تدور بقدر 
كبير من حرية الفكر » وصراحة الراي . بل كثيراً ما كان الحاكم يدعو 
إلى الحوار في مثل هذه الشؤون راهباً وشيخاً » يحاول كل منهما إثبات 
وجهة نظره نی قضية ما . بما يتيسر له من الأدلة والبينات » دون أن 
ينتهي ذلك میا إلى مشادة أو منازعة . ومن شواهد ذلك مخطوط 


47 


60۴۲۱۰2 


christianlib.com 
: يقول فيه مؤلفه‎ 


إذا سالك المسلم عن (كيت) . . . فأجبه ب (ذيت). . . ولدينا 
ب ل ی ام ا 
حد خلفاء بني أمية » وجرى بمشهد ومسمع منه . وهذا يدل على أن 
الاحتكاك بين فقهاء المسلمين ورهبان النصارى » في أواخر العصر 
الأموي وأوائل العباسي - وهي الفترة التي انطلقت فيها حركة المعتزلة - 
لم يكن يلقى شيئاً من الحرج . ولا ظلاً من التأنّم » نما يدفعنا إلى 
التساؤل عن صلة يوحنا الدمشقي في هذا الموضوع . 


ومن غرائب المفارقات أن يوحنا الدمشقي » وهو بعد « منصور 
بن سرجون - مدير الشؤون الالية في الخلافة الاموية - اشتبك مع قيصر 
الروم لاون الثالث » وابنه قسطنطين الخامس » في مشادة عنيفة حول 
جدوى تكريم أيقونات القديسين » ورفع الأنصاب والتاثيل للأحبار 
والأبرار » على أثر صدور الأوامر باتلافها » وإباحة الأديار والكنائس 
اعیال النهب وائتخریب ‏ ما لم یفعله السلمون أنفسهم » عل مان 
عقائدهم من تحريم جازم لاقامة التاثيل للانبیاء والأولياء . 
ولتصويرهم وتكريم رسومهم . فكان منصور هذا . وهو في رعاية 
خليفة المسلمين ۰ حامي الاسلام وحافظ العقائد على أرباها » يلقى 
من سما حة المسلمين . مالم يلقه من عنت إخوانه في الملة . وهذا دليل 
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آخر على ما اتصف به العصر من سمة الحرية الدينية » وما تميّزت به 
السلطة من إطلاق حرية المعتقد . 

وكان الفكر الديني في هذه الفترة قد تهيأ » فى بعض الأوساط . 
غورا وأخفی ملتمسا > من المعاني والاغراض ‏ ما بجاری منطق 
العقل : وذلك آما توصلا إلى تنسیق الفاهیم القرآنية » كا في آیات 
لته والتنديه؟؟؟ 3 وأما تحققاً للعدالة ف الأحكام 3 ۳ ف تفرير 
مصير أصحاب الكنائ ۱۳ . وهي آمور لم نتر في عهد البعشة ولا في 
خلافة الراشدين » فجاء بها الآن الاستغراق فى التأمل > ووقوع 
أحداث لم يسبق لها نظير في الاسلام 2 على حداثة عهده ۱ ولما كانت 
النصرانية والاسلامية تشتركان فی عدد كيين من المبادء الدينية ( كان 
من الطبيعي أن تتفاعل الاجتهادات والشروح . وتجيء الاراء 
والمواقف متشامهة آنأ » ومتباينة آنا آخر . وقد بدا لنا فى هذا الباب من 
الكتاب أن نعرض هذه القرائن » ونعللها على أساس تقارب التعليمين 
؟ ) كالآية الكريمة : يد الله فوق أيديهم ( الفتح ٠١‏ ) والآية : « ليس كمثله شيء ) 
( الشورى : ۱۱) . 
۳ هي القضية التي آثارها الخوارج حول مصير مسببي الفتنة في صفین ۰ والمقصود بها 
علي ومعاوية وعمرو بن العاص . فقد اعتبرهم الخوارج أصحاب کباثر لأنهم تسببوا 
بسفك دماء زكية . وخالفهم في ذلك المرجة > إذ ترکوا الحکم علیهم إلى الله يحاسبهم 


به يوم القیام . آما المعتزلة » فقد توسطوا بين الفریقین . فنفوا عنهم تهمة الکفر . 
وألصقوا مهم وصمة الفسق ‏ إلا ذا تابوا توبة نصوحا . 
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ولقد كان جل اععادنا » في إعداد هذا الیحث » على كتابين ها‎ 


مصدران موئوقان لهذا الوضوع : الأول کتاب لیوحنا الدمشقي › 
شرح فيه اللاهوت المسيحي بمفهومه الأرثوذكسي » استخلصه 
بحسب إقراره » من آراء كبار آباء الكنيسة السابقین ‏ لكنه أضاف 
إلى تلك الآراء » دون أن يخص نفسه بشيء من الفضل . تعلیلات 
أصيلة » وشروحاً مبتکرة » أعطتها كياناً جديداً » صح معه . في 
اعتقاد جمهرة مؤرخيه ؛ أن تضاف إليه » وتخصه بعظيم الفضل ‏ وهي 
مادة کتابه الوسوم ب « الأمانة الأرثوذكسية ». وقد اعتمدته الكنائس 
السيحية على اختلافها فى كثير من آرائها اللاهوتية ؛ والثاني کتاب 
وضعه آبو الحسن الأشعري التکلم الشهیر ‏ الذي توفي في ختام الثلث 
الأول من القرن العاشر » جمع فيه آراء التکلمین الأولين في قضایا 
الکلام الأولى » وقد نشره مؤخراً الستشرق الالماني هلموت رثر في 
اسطنبول » وطبع للمرة الثانية سنة ۱۹۲۳ ۰ وهو کتاب « مقالات 
الا سلامیین 1 


آما سبیلنا في إنشاء هذا البحث فهو إظهار الشاببات في آهسم 
القضايا الفلسفية الدينية » بين اراء يوحنا الدمشقى اللاهوتية » وأقوال 
هذه السائل ۱ وهذا يقوم دليلاً على وفوع تفاعل حصب بين الدیانتین 


- ٩٥ دل‎ 
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الشقيقتين » وعلى إنطلاق الفكر الفلسفي الديني فیهیا من أصول‎ 
۰ متاثلة 3 وفى اتجاهات متشامبة‎ 
وقبل أن نتطرق إلى صلب الموضوع . لا بد لنا من أن نشير إلى‎ 
الكنيسة نقلوه بعد حين إلى العربية . ولقد اعتمدنا منه على نص‎ 
استخلصناه من عدة نسخ مصورة لخطوطات مختلفة 1 يعود أحدثها‎ 
إلى القرن الثالث عشر للمیلاد لکننا اکتفینا من مقالاته العف بالار بع‎ 


وعلینا أن نذکر أيضاً آننا اعتمدنا » في ما یتعلق باثبات وجود 
الله » من الجانب الاسلامي » على اراء الفلاسفة أمثال الکندی 
والفارابي وابن سينا وابن رشد » كما أثبتوها في مؤلفاتهم > لأن هذا 
الوضوع لم يكن موضع خلاف بين المتكلمين . وإنما ظهر على لسان 
الفلاسفة » إما استکالا لأبحاثهم الفلسفية » وإما تصديا لموجة 
الالحاد وغائلة الشكوك العلمية . 


وليس الغرض من هذا البحث استقصاء المسائل التي عرضنا 
ها » بل التمثيل على ما ذهبنا إليه من توارد الآراء الفلسفية فى الملتين 
الشقيقتين . لذلك استخلصنا من مقالات يوحنا الدمشقي الأربع 
والأربعين عشر مسائل نسقناها في ثلاثة أبحاث : الأول فى الحقيقة 
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. والمجاز ؛ والثاني في النقل والعقل ؛ والثالث في الاثبات والانكار‎ 
واقتصرنا فى شواهدنا من « الأمانة الأرثوذكسية ؛ على الاحالة إلى رقم‎ 
لمقالة وتركنا الصفحة » لكي نسهل على المحقق الرجوع إلى الأصل في‎ 
میم صور نصوصه. ومنها النص الذی حققناه والحقناه ذا الكتاب‎ 
بت انشا‎ 


أولاً ‏ بين الحقيقة والجاز 


لا حلاف في أن النص أول ما يرد » هیا كان أم إنسانياً » يتفق 

ا يعي ا يي 
ما يجيء عليه » وكانت طبيعة الحياة النمو والتطور » كان لا بد من أن 
مصل سا فيبعقی الواضع يونا حرلية لمن وروحه . فاحتاج 
النص من ثم إلى شروح وتعلیقات تضمن اعتبار النص بحکم 
تروح الذي هو لبابه » على حساب الحرف الذي هو غلافه . فنص 
الانجیل في زمن السید السیح وني عهد تلامیذه . كان یعتمد إطلاقاً 
بحرفیته ؛ ونص القرآن في زمن النبي وعهد الراشدین . كان یعتبر 
إطلاقاً کذلك بمدلوله الحرني . لکن الحياة استمرت فى نموّها وتطورها 
بعد القرن الأول للمیلاد » وکذلك بعد القرن الأول للهجرة عا 
كانت عليه قبل ذلك . فکان لا مقر »> حرصا على روح النص . 

وحفاظاً على جوهر التعليم » من أن يحمل النص في بعض المواطن . 
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استيعاب أغراضه والعمل بمقتضى أحكامه . ولا كانت المسيحية‎ 
والاسلامية من منطلق واحد وأديم واحد » فقد تشابهتا في ما عرض لما‎ 
من القضايا التي احتاجت إلى المزيد من الشرح » وتهائلتا أو کادتا حتى‎ 
في الشروح التي كشفت عن مضمون النصوص وأغراضها. فقد شرح‎ 
› يوحنا الدمشقي بعض هذه القضايا في الربع الثاني من القرن الثامن‎ 
وشرحها علماء الكلام الأولون في أواسط ذلك القرن وما بعد . ونحن‎ 
لا نستبعد أن يكون قد جرى . فى ذلك الحو الفكري السمح . بين‎ 
الفريقين » شيء من الحوار أو النقاش المنتج » أدى إلى تفاعل خصب‎ 
في الآراء , تكشّف عن تشابه فى التحليل والتعليل » واتفاق في تقرير‎ 
العاني وإرساء المفاهيم » ما يتجلى مثلاً » في موقف الدمشقي‎ 
. والمتكلمين من ماهية الصفات الاهية‎ 

عالج يوحنا الدمشقي مفهوم الصفات الاهية في ثلاث من 
مقالاته هي : الرابعة والتاسعة والحادية عشرة . عرض لما فیهن من 
ثلاث نواح هي : حقيقة الأوصاف الحسية » والدلالة السلبية في 
الصفات المعنوية » وصلة هذه الصفات بالذات الالهية ؛ نورد قوله في 
كل منها . ونقرنه بشبيهه ما ورد على لسان المتكلمين الأولين . 


١١‏ ) الصفات والتئزيه 
ففما يتصل بالصفات الحسية . ٠‏ جزم الدمشقى ي بان الدلالة فيها 
د 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 
رمزية لا مادية » ويوجب اعتبارها على سبيل الجاز » قال في تعليل‎ 
ورودها هكذا » وتعيين مدلولها الصحيح : « إذا كنا نجد في الكتاب‎ 
الإلهي أقوالاً كثيرة مقولة في الله بمعنى الدلالة عليه » أكثر جسم نية من‎ 
غيره » فسبيلنا أن نعلم أننا إذ نحن ناس » مشتملون هذا الجسم‎ 
الكثيف » ممتنع علينا أن نفهم أفعال اللاهوت الاهية العالية » المتبرئة‎ 
من الميولى ۰ أو نصفها . إن لم نستعمل صوراً ورسوماً ودلائل ختصة‎ 
بنا . فكل ما يقال في الله بلفظ أكثر جسانية . فان ما مثل فيه بمعنى‎ 
الدلالة عليه يحوي معنى من المعاني أعلى سمو من لفظه ؛ لأن الطبيعة‎ 
الالهية بسيطة » قد عدمت أن تمثل بشكل » . ومراده أن الذات الاهية‎ 
جوهر بسيط . والبسيطيمتنع إطلاق الأوصاف المادية عليه . وقول أن‎ 
. ورودها . على هذا النحو . كان من أجل أن نقوى على فهمها‎ 
وتعليله لذلك أننالما كنا ذوي أجسام . كانت الأوصاف الجسمية أسهل‎ 
فهما علينا من الأوصاف التجريدية . وكان علينا من ثم . أن یل‎ 
العقل في نقل مدلولاتها من الحقيقة الادية إلى المجاز المعنوى . أما‎ 
كيف یکون ذلك فقد استأنف قائلا : ر . . . فاحاظ الل وجفونه ونظره‎ 
شهمها : فوته الناظرة إلى برایاه كلها » ومعرفته التى قد زال النسیان‎ 
عنها . . . ونفهم أن سمعه : تعطفه علينا واقتباله طلبنا » لأننا نحن‎ 
: هذه الحاسة نتعطف على التوسلین إلينا . . . ونفهم فمه وکلامه‎ 
إيضاح مراده ما توضح به عندنا الأوهام التي في قلبنا بفمنا‎ 
وكلامنا . . . ونفهم وجهه : اعتلانه بأفعاله » وظهوره ما يصير عندنا‎ 
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من ظهور بأوجهنا . . . ونفهم أن يديه : ما یلهضنا من فعله ‏ لأننا 
نحن بأيدينا نصلح حوائجنا . . . ونفهم أن يمينه : معونته في الأعمال 
الحمودة . من :نجي نوناق الأعمال التي تکون أحسن شکلا 
وأكرم قدراً. . . ونفهم أن رجلیه ومشیه : عمله في انجاز الحتاجین أو 
في الانتقام من العادین . . . ونفهم غيظة وغضبه : مقته الرذيلة 
وارتجاعه عنها » لأننا نحن نمقت ما يضاد عزمنا ونغتاظ عليه . ونفهم 
نسيانه ونومه ونعاسه: إبطاءه في الانتقام من الاعداء » وانتظاره إغاثة 
المختصين به» . ويختم هذا البحث بقوله : « إن كل ما يقال في الله بلفظ 

جساني » حوی معنی من العاني مکتوما فیه» ۲*۱ ۱ 
كذلك التکلمون الأولون » فقد اتجه جلهم » في شرح حقيقة 
الصفات الاهية ‏ إلى تنزیهها عن محاكاة الصفات الانسانية » سواء 
منها الحسية والمعنوية . قال الاشعري ٤‏ کتابه « مقالات 
الاسلامیین » : « أجمعت المعتزلة بأسرها على إنكار العين واليد » 
وافترقوا في ذلك على مقالتين : فمنهم من أنكر أن يقال لله يدان › 
وأنكر أنه ذو عين . . . ومنهم من زعم أن لله عیناً . وأن له يدين ؛ 
وذهب فى معنى ذلك إلى أن اليد نعمة » وذهب في معنى العين إلى أنه 
أراد العلم » وأنه عالم »۲۳ , وهم ينزهون الذات الاهية عن أن ری 
بالابصار في المعاد > ومحملون الآية : « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 


ه ) هذا الشاهد وما سبقه من المقالة الحادية عشرة . 
5 ) مقالات الاسلامیین » ص ۱۹۵ . 
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ناظرة» ( القيامة : ۲۲ ) إنها بمعنى العلم . جاء في مقالات‎ 
 راصبالاب الاسلاميين : « أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه لا یری‎ 
واختلفت هل يُرى بالقلوب ؟ فقال أبو الحذيل وأكثر المعتزلة نرى الله‎ 
۳ TT بقلوبنا » بعنی أنَا نعلمه بقلوبنا‎ 
وكذلك صفات العاني > كالحياة والقدرة والارادة والعلم‎ 
والسمع والبصر . فإنهم يراوحون في حقيقة مؤداها بين الحقيقة‎ 
والجاز . ويجزمون بانبا تعني غير ما تعنيه مضافة إلى الانسان . لكن‎ 
بعضهم يحملها حمل الحقيقة في الانسان » والجاز في الله » ومنهم ابن‎ 
الأيادي ؛ فقد نقل عنه الأشعري أنه كان يقول : « إن الباري عالم‎ 
قادر حي سميع بصير في المجاز » والإنسان عالم قادر حي سميع بصير‎ 
في الحقيقة » وكذلك في سائر الصفات )5 . ومنهم من يحملها حمل‎ 
: الحقيقة في الله » والجاز في الانسان » كما فعل الناشیء إذ قال‎ 
«الباري عالم قادر حي سميع بصير قديم عزيز عظيم جليل كبير فاعل‎ 
في الحقيقة › والانسان عالم قادر حي سميع بصير فاعل بالمجاز» . قال‎ 
› الأشعري : وكان الناشيء يقول : « البارى شيء موجود فى الحقيقة‎ 
. ۲» والانسان شيء موجود في المجاز‎ 


؛ ) مقالات الاسلامیین ۰ ص ۱۵۷ . 
۸) المرجع السابق »> ص ١85‏ . 
۹( ا مرجع لشاف ۲ 
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الصفات والمغايرة‎ ( ۲ ) 


ويوحنا الدمشقي يعتبر صفات المعاني » التي وصفت بها 
الذات الاهية > بمعنى غير العنی الذي تطلق به على الانسان ؛ لان 
اعتبارها بمدلوها يحد الماهية الالهية » والله عنده غير مدرك الماهية . 
وغير محدود الذات ‏ قال في ماهية الذات الاهية : « لا ينبغي لنا أن 
نعتقد أن الله خائب من جسم . وهذا الحد فليس هو مکوناً جوهره . 
کا لیس یکون جوهره وصفه بأنه عدیم أن یکون مولودا آو میتدنا أو 


مستحيلاً أو بالياً ٩۰‏ . والذي يعنيه : أن الله لیس بجسم ‏ وأن قولنا 


لماهيته . 


واعتقاد الخايرة في شرح صفات العاني وارد أيضاً عند 
الكل .فد ,انت الاشعری في « مقالات الاإسلاميين » عن 
الناشیء قوله : «فإذا قلنا أن الباري عالم قادر سميع بصير › فلا جوز 
أن تكون وقعت هذه الأسماء عليه لمشابهته لغيره ؛ ولا يجوز أن تكون 
قد وقعت عليه لضاف أضيف الباري إليه » لأنه لم يزل عالا قادرا حيا 
سميعاً بصيراً قبل كون الأشياء : فلم يبق إلا أن الأسماء وقعت عليه 
وهي فيه بالحقيقة » وفي الانسان بالجاز »۲ . 


. الأمانة الأرثوذكسية . القالة الرابعة‎ )٠ 
. ۱۸۵ . مقالات الاإسلاميين‎ )۱ 
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وهذه المغايرة في الدلول تقترن » في رأي المعتزلة » بالنفي 

والتعطيل » بحيث تصبح دلالتها مجازية بالاطلاق . وهذا ما ذكره 

الأشعرى في « مقالات الاسلامیین » إذ قال : « وأحمعت المعتزلة على 

أن صفات الله سبحانه ‏ واسماءه ا . فقول الله أنه 

عالم قادر حي > أسماء لله وصفات له . وكذلك آقوال الخلق . ولم 

يثبتوا صفة له علما » ولا صفة قدرة ؛ وكذلك قولهم في سائر صفات 
التي 0 


أما الصفاتية . فإن هذه المغايرة تقترن عندهم بالاثبات مع 
التوقف . فقد ذكر الأشعري عن كبير دعاة الصفاتية » عبد الله بن 
كلآب » أنه كان يقول : « أن أسماء الله وصفاته لذاته » لا هي الله ولا 
هي غيره » لأنها قائمة بالله . إن وجه الله لا هو الله ولا هو غيره » وهو 
صفة له ؛ وكذلك يداه وعينه وبصره صفات له . لا هي هو ولا 
غيره . . . »۱۳ . ثم يستأنف الأشعري قائلاً : وكان يزعم أن صفات 
الباری لا تتغاير. وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرها ؛ وكذلك كل 
صفة من صفات الذات . لا هي الأخرى ولا غيرها . ومن أتباعه من 
قال بتغايرها » فذهب إلى أن الصفات تتغاير » فهي أغيار » كل واحدة 
منها غير الأخرى . وقال سواهم : كل صفة من هذه الصفات لا يقال 


۱۳ ) مقالات الاسلاميين > ص ۱۹۸ . 
۱۳ ) مقالات الاسلاميين ۵ ص ۱۱۹ ۱۷۰ . 
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هى الأخرى . ولا يقال هي غبرها(۳ . وهكذا فاقتران صفات الذات‎ 
5 لا هوت الدمشقي وی كلام المسلمين‎ ٤ بالمغايرة وارد‎ 


( ۳ ) الصفات والسلب 


في رأي الدمشقي أن الأوصاف المعنوية التي وصفت بها الذات 
الإهية ينبغي أن تفهم على معنى السلب » قال : 9و... ومايقال عن 
الله وني الله » فان هذه الأوصاف لن تدل على ما هو » لكنها تدل على 
ما لیس هو . ولعمري قد يحتاج من يشاء أن يقول ما هو جوهر شيء من 
الأشياء » أن يبين لا ما لیس هو ؛ ومع ذلك فممتنع هو أن يقول قائل 
في الله ما هو في جوهره . . . فیکون ذلك أخص كثيراً من أن يجعمل 
كلامه عن سلب آوصافه كلها عنه » »۲ . فهو بعد أن يجزم بتعذر 
وصف الذات الالهية وصفاً إيجابياً » يقر بأن الوصف السلبي » وان 
كان مفيداً . فإنه لا يفي بالطلوب . ثم يعود إلى هذا الموضوع في المقالة 
التاسعة » ويشرح السلب في الصفات بقوله : « كل ما نقوله في الله 
- تبارك - على معنى الايجاب . فإنها يدل ليس على طبيعته » لكن يدل 
على ما يتلو طبيعته . فلو وصفته بأنه صالح وأنه عادل وأنه حكيم . . 
فا قد قلت طبيعة الله » لكنك قلت ما يتلو طبيعته . وقد توجد 
آوصاف تقال على الله بمعنى الايجاب » وها قوة سموه » وتكون حاوية 


)١ 5‏ مقالات الاسلاميين »> ص ۱۷۱-۱۷۰ . 
٠٥‏ ) الأمانة الأرثوذكسية . المقالة الرابعة . 
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معنى السلب » كقولك : أنَا نقول في الله ظلام » وما نفهم ذلك 
ظلاماً » لکننا نفهمه انه لیس هو و لکنه فاشق عل الضوء 
ونقول فيه ضوء ‏ ونرید بذلك أ نه ليس هو ظلاماً ۱۷ . 

وحلاصة قول یوحنا الدمشقي في هذه المسألة . أن الذات 
الاهية فوق إدراك العقل . وأن ما ورد ها نی النصوص القدسة من 
آوصاف مادية » فیجب أن يحمل على الجاز ؛ وما ورد ما من آوصاف 
معنوية » فينبغي أن یفهم على معنی السلب . 

آما في الکلام الاسلامي » فالقول بسلب الصفات الذاتية 
خاص بشیوخ العتزلة . فقد آثبت الاشعري لضرار بن عمرو ‏ في 
« مقالات الاسلامیین » قوله : «معنی أن الله عالم » انه لیس 
بجاهل ؛ ومعنی أنه قادر » إنه لیس بعاجز ؛ ومعنی أنه حى » انه 
لیس بیت »۱ . ویضیف الاشعري ل مکان آحر قوله عنه ل هذا 
الوضوع : « وكذلك كان یقول في سائر الصفات »۲۲۲ . ونقل عنه 
أيضاً قوله : « اذهب من قولي : أن الله سبحانه « عالم » إلى نفي 
الجهل . ومن قوب « قادر » إلى نفي العجز »۲ . 


ولقد ذكر الأشعری أيضاً عن أ افذیل ‏ شيخ العترلة في 


۱۹( الأمانة الارئوذكسية ‏ القالة الرابعة . انظر أيضاً القالة التاسعة . 
۷) مقالات الاسلامیین » ص ١55‏ . 

1۸( الرجع السایق » ص ۲۸۱ . 

9 المرجع المذكور أعلاه » ص ۸۷ . 
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عصره » أنه كان إذا زعم أن الباري عالم » فقد ثبّت علا وهو الله 
ونفى جهلاً . . . وإذا قال أن الباري قادر » فقد ثبّت قدرة هي الله » 
ونفى عن الله عجزا . . . وكذلك قوله في سائر صفات الذات » على 
هذا الترئیت(۳؟ . 

ونقل الأشعري عن النظام » وهو شيخ آخرمن شیوخ العتزلة . 
لاد اوت ب كح رون ي اجهل عنه » ومعنى 
قولي قادر إثبات ذاته » ونفي العجز عنه ؛ ومعنی قولي حي إثبات 
ذاته » ونفي الموت عنه » . وكذلك قوله في سائر صفات الذات على 
هذا الترتیب ۲ وأثبت الأشعری ام الوضوع ۰ > في مكان 
آخر » من مولفه ‏ قوله : « إذا اثبت الباری عالاً قادراً حياً سميعاً 
بصیرا فع آثبت ذاته وآنفي عنه ابحهل والعجز والوت والصمم 
والعمی » وکذلك قوله نی سائر صفات الذات على هذا الترتيب9 . 


ثانياً - بين النقل والعقل 
یشتمل هذا البحث على مسائل جری الاتفاق على اثباتها . 
ووقع الخلاف فى حقيقة مدلولاتها ؛ منها قضية العلم الامي » ومسألة 
الکلام الاحي . وحقيقة الخير والشر ؛ نعرض لكل منها بکلمة نبسط 
فیها موقف الدمشقي منها . ومفهوم المتكلمين ها . 
۲۰) مقللات الاسلامین + ص 4۸4 . 


. ۱۱۱ المرجع الاد > ص‎ )١ 
. 1۸۷ - 5485 المرجع المذكور أعلاه » ص‎ )۲ 
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١١‏ ) قضية العلم الا هي 

اتفق اللاهوتيون في النصرانية والمتكلمون في الاسلام على أن 
لله - تعالى ‏ کامل العلم » واختلفت جماعة من الفريقين في ماهية هذا 
تعلم ومداه : هل هو سابق لوجود المعلوم › أم تابع له ؟ وهل هو 
شامل للكلي والحزئي » أم مقتصر على ما هو كلي » متجاوز عن كل ما 
هو جزئي ؟ 

آما الدمشقي فیصف علم الله بالشمول لما كان ولا یکون . لأن 
علمه غير مقيد بزمان » قال : 

« ... ولعمري أنه ناظر إلى الكل . قد عدم أن يخفي عنه 
شيء . لأنه قد أبصر البرايا كلّها قبل كونها » ويفهمها خلواً من زمان . 
وكل واحد منها يصير في الوقت القدم تحديده له مهمته المربدة . 
لمحتجزة عن الزمان »التي هي سابقة حذو صورة وتمثال ۲۳ . 

على أن علمه الشامل هذا ليس من قبيل علة وجود الأشياء . 
ولا لانقلب الاختيار إلى جبر مطلق ؛ وإنما هو إيعاز با يريده أن 
يحصل » وعلم با سیحصل على سبيل الاختيار ؛ قال في ذلك : 
۱ . . . ونحتاج أن نعرف أن الله - تبارك ذكره ‏ قد سبق فعرف الأشياء 
کنها . إلا أنه ما یأمر بالأفعال كلّها . وبیان ذلك أنه قد سبق فعرف 
لأفعال المفوضة إلينا » إلا أنه ما تقدم إيعازه بها . لأنه ما يشاء أن تصير 
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الرذيلة » ولا أن تفسد الفضيلة . فمن هذه الجهة تقدم أمره فعل لايعاز 
سابق بمعرفته الإلهية . وقد يتقدّم فيأمر با لیس مفوضاً إلينا بسابق 
معرفته . لأن الله بسابق علمه قد تقدم » فحصل تحديد الأشياء كلها 
بحسب صلاحه وعدله )2 5 والمفهوم من هذا أنه - تعالى - شامل 
فوض إليه من آموره » فهو يعلمها أيضاً . لأنه يعلم مقدماً ما يختار 
الانسان فعله 2 مایتصل سا ؛ دون أن يقضى ہا . وفائدة هذا 
الااستدراك 1 على ما يبدو من النص ( إخراج الشرور والمعاصي 
الانسانية من الایعاز الاطي . لأن الایعاز الاحي لا یتجاوز ما هو عدل 

وصلاح . 


الامي 3 وتوقموا أيضيا غد نوع هذا العلم ومداه ۰ فجعله بعضهم 
شاملا لما كان ولا یکون » وقصره البعض الآخر على ما كان » ومنع أن 

يحصل العلم بالشيء ء قبل وجوده . فقد حكى الأشعری عن فرقة من 
اروافض آنم ٠‏ يزعمون أن اله معز وجل - لا يوصف بأنه لم يزل 
۳ قادرا 4 واا فر 3 حتى يدث الأشياء . لأن الاشیاء التی 
كانت قبل أن تکون ليست بشيء ؛ ولن جوز أن یوصف بالقدرة لا عل 
شيء » وبالعلم لا بشيء ... »۲ . 


5) الأمانة الأرثوذكسية » المقالة الرابعة والأربعون . 
٥‏ ) مقالات الاسلاميين » ص 5” . 
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وهشام بن عمر الفوطي » وهو شيخ شعبة من العتزلة » يصف‎ 
نه بالعلم المطلق > دون أن يقيد علمه بمعلوم معين » دو ك «لم‎ 
بزل الله عالا قادرا . قال الأشعري : « وكان إذا قيل له : لم يزل الله‎ 
غا بالژشیاء . قال : لا أقول لم يزل عالاً بالأشياء > وأقول : لم‎ 
يزل عالاً ... . فإذا قلت لم يزل عالاً بالأشياء ثبتها لم تزل مع الله -عز‎ 
وجل ؛ وإذا قيل له : أفتقول أن الله لم يزل عالاً بان ستسکون‎ 
اشیاء ؟ قال : إذا قلت بأن ستكون . فهذا إشارة إليها » ولا يجوز‎ 
ان أشير إلا إلى موجود . . . » ”" . فهو إذن يكتفي بوصف الله بالعلم‎ 
. نطلق » ولا يحصر علمه  تعالی - في معلوم معين حتى لا يقترن به‎ 
. ولا یدخل فیه ما سیکون  لانه لیس بشيء بعد‎ 


ويروي الأشعري عن فريق آخر من الروافض آنهم كانوا 
« یزعمون أن الله عالم في نفسه لیس بجاهل . ولکنه إنما یعلم الاشیاء 
,ذا قدرها وآرادها . فأما قبل أن یقدرها ویریدها ‏ فمحال أن 


3 يعلمها ¢ لا لانه ليس بعالم 3 ولکن الشیء لا یکون شيعا حتی یقدره 
ويشته بالتقدير 3 والتقدير عندهم : الارادة 4 . 


ومن هذا القبيل قول يسوقه الأشعري إلى اتباع هشام بن 
خکم » قال : « يزعمون أنه محال أن يكون الله لم يزل عالما بالأشياء 
۳) مقالات الاسلاميين »> ص ۱۵۸ . 
۷( المرجع السابق 4 ص ۳۷ 7 
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بنفسه » وأنه ما يعلم الأشياء بعد أن لم يكن بها عالاً » وإنه إنه يعلمها 
بعلم » ون العلم صفة له » ليست هي هو ؛ ولا غيره » ولا بعضه . 
فیجوز أن يقال العلم محدث أو قديم لأنه صفة . والصفة لا 
توصف . . . قال : ولو كان عاما ما يفعله عباده » لم يصح المحنة 
والاختبار »۲ . فهو لا يدخل في علم الله السابق ما يختار الانسان 
فعله » لأنه يجعل بذلك امتحان الانسان في الدنيا لغواً » ویغدو حسابه 
في الآخرة باطلاً » وهو ما ذهب إليه يوحنا الدمشقي . 


على أن بين شیوخ العتزلة من قال باطلاق العلم الإلهي على ما 
کان وما یکون . يذكر الأشعري منهم أبا الحسين الصالحي » ویروی 
أنه كان يقول : « أن الله لم يزل عالاً بالاشیاء في آوقاتها ؛ ولم پزد 
عالما أنها ستكون في أوقاتها ؛ ولم يزل عالاً بالأجسام في أوقاتها . 
وبالخلوقات في أوقاتها . ويقول : لا معلوم إلا موجود . ولا يسمي 
العدومات معلومات ... ولا يسمي الأشياء أشياء إلا إذا 


وحدت ) ۳۹ 


ویذکر الاشعري لعباد بن سلهان ما هو من هذا القبیل » وهو 
قوله : « لم يزل الله عالاً بالعلومات ‏ ولم یزل عالاً بالاشیاء » ول 
يزل عالاً بالجواهر والأعراض ؛ ولم يزل عالا بالأفعال » ولم يزل عاذ 
۸) مقالات الاسلاميين » ص ۳۷ . 
4 الرجع المذكور آعلاه » ص ٠١۸‏ . 
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باخلق . . . وكان يقول : إن المعلومات معلومات لله قبل كونها » وان 
المقدورات مقدورات قبل كونها ۲۳۰۲ . 


(۱ ۲ مسألة الکلام الا هي 


يعرض یوحنا الدمشقي للكلمة الاهية فیدلل على وجودها . 
ویثبت ها کیانا قاتا تیه وه ا ا . ثم يصف الكلمة 
الالهية التي تتمثل في هذا الاقنوم بأنها آزلية بأزلية الله » لأنها منبعشة 
منه » وباقية معه > وموجودة فيه ؛ قال : « هذا الاله الواحد وحده 
ليس هو خائباً من كلمة » فله كلمة ليس هي خائبة من قنوم» ليست 
مبتدئة الوجود ولا منتهيته . لأن الاله ما كان في وقت من الاوقات خائا 
من كلمة. . . مولودة منه دائم|)7. ثم يميز بين الكلمة الالهية 
والكلمة الإنسانية» فيجعل الكلمة الالحية ذات أقنوم دائم الوجود في 
الله » ويصف الكلمة الانسانية بأنها ليست ذات أقنوم. إنما هي قول 
متدفق في ال هواء » حادث في زمان وزائل في أخر » لأنه متولد من إنسان 
هو نفسه حادث وزائل ؛ قال: «وليست كلمته مثل حكمتنا خائبة من 
قنوم» ومتدفقة في افواء لكن كلمته ذات قنوم حي كامل » ليس 
متميزاً منه » لكنه موجود فيه دائا لأنه إذا كان كلمته خارجاً منه فأين 
تكون؟ ولعمري أن طبيعتنا: إذ هي بالية وسريعة الانحلالء لذلك 


۰ مقالات الاسلاميين . ص ۱۵۹-۱۰۸ . 
۱ الأمانة الأرثوذكسية . المقالة السادسة . 
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. توجد کا تنا خائبة من قنوم»"‎ 


ا الكلمة الإنسانية توجد أصلاً في العقل ٠‏ لكنها مع ذلك 
توجد عرضاً وآنيً حارج العقل » عندما ننطق پا ؛ كذلك الکلمة 
الاطية توجد أصلاً نی الله » ولکن یعرض فا أن توجد آنياً مستقلة 
عنه ؛ قال : ر ۰ وکا أن کلمتنا تبرزمن عقلنا » وما توجد بالكلية 
بعينها في عقلنا . . . کذلك حكمة الله توجد على انفراد »۱۳۳ . 


ثم یأخذ في بيان الراحل التي تمر مها الكلمة » من آول تصورها 
في العقل » حتی بروزها في النطق : فلذا هي : فهم ‏ فهمّت 
فروية » فبصيرة . فقول مستکین . فکلام بارز ينطق به اللسان ؛ 
قال : « وينبغي أن نعلم أن حركة عقلنا الأولى تدعی فه| ۰ والفطنة 
بشيء من الأشياء تدعی همة + فهذه إذا ثبتت ورسمت فى آنفسنا قيا 
قد فطنت به تسمی روية» والروية اذا ث ثبتت في بحث واحد بعینه ‏ 
ae a‏ ات 
فمن ا آن تولد الافتکار السمی قولاً مستکیناً ‏ الذي يحدونه 
فیقولون : إنه ترك للنفس تام یله . فتکون فى فرت اال ر مر 
تصویت ما » ومنه یبرز » على ما ذکروا ۰ الکلام البارز منطوقاً به 
باللسان . . . »۲۳۶۲ . 


. الأمانة الارئوذکسية  القالة السادسة . انظر أيضاً القالة الثالثة عشرة‎ ) ١ 
. الأمانة الأرثوذكسية . القالة السادسة والثلائون‎ ) ٤ 
- ۱۲ - 
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وأهم ما في هذا الشرح . في ما يعنينا » تمييزه بين الكلام 
المستكين والكلام البارز ؛ إذ هو شبيه بما وصفه الأشاعرة في شرح أزلية 
الكلام الإلمي ب -« الحديث النفمي » ٠‏ تميزا له عن الكلام النطوق به 
والمسموع . وقد ركز الدمشقي على هذا الفارق وتبسط فيه فى مقالته 
الخامسة والثلاثين حيث قال : « والقوة الناطقة من النفس أيضاً تنقسم 
إلى الكلام المستكن وإلى الكلام البارز . فالكلام المستكن هو حركة 
النفس بقوتها المفكرة متكونة خلواً من تصويت ما . فمن هذه الجهة . 
ربا نکون صامتين فننطق عند ذواتنا قولاً كله » ونناظر فی مناماتنا قوما 
ونخاطبهم .. . والكلام البار ز حاوياً فعله في الصوت وفي 
المخاطبات ؛ أعني الكلام البادي باللسان وبالفم » ولذلك يدعى 

كلاما بارزا » وهو رسول الفهم 0 


والذي يريده الدمشقي ۰ على ما يبدو » أن ما کلم الله به الأنبياء 
كان من النوع المستكن الذي لا يحدث ولا يزول . ولا صورة مادية 
له ؛ وأن الأنبياء حولوه بنطقهم إلى كلام بارز . وبهذا المعنى توصف 
النصوص المقدسة المنطوق بها . والمدون منها في الاسفار بأنها كلام 
الله . وهذا ما عرفه الأشاعرة ب ١‏ الحديث النفسي » . 


ولقد كان الكلام الاي موضوع نقاش حاد بين متكلمي 


د ۳ - 
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جسم باق ( والأجسام يجوز عليها البقاء ۰ وكلام المخلوقين لا‎ 


(۳7) 


لعو 


وحکی الأشعری عن النظام واتباعه آنبم «ويزعمون أن كلام 
الخلق عرض » وهو حركة . لأنه لا عرض عندهم إلا الحركة ؛ وآن 
كلام الخالق جسم ؛ وأن ذلك الجسم صوت مقطع مؤلف مسموع . 
وهو فعل الله وخلقه ؛ وإنما يفعل الإنسان القراءة » والقراءة حركة › 
وهي غير القران .. . » وقال : أما آبو امذیل وأصحابه فيزعمون « أن 
القرآن مخلوق لله » وهو عرض ‏ وأبوا أن يكون جسیا + وزعموا أنه 
يوجد فى أماكن كثيرة في وقت واحد ار 

ومن الذين قالوا بأن الكلام الالمي جسم . من اعتبروا هذا 
الجسم ذا طبيعة مفارقة لطبيعة الأجسام العادية ؛ قال الأشعري عن 
جعفر بن مبشر « قالت طائفة أن القران جسم > خلقه الله سبحانه في 
اللوح المحفوظ ؛ ثم هو بعد ذلك مع تلاوة كل تال يتلوه 2 ومع خط 
كل من كتبه » ومع حفظ كل من يحفظه . . . فهو منقول إلى كل واحد 
على حياله » وهو جسم قائم مع كل واحد منهم في مكانه » على غير 
النقل المعقول من نقل الأجسام . . . فهو جسم خارج عن قضايا سائر 


5" مقالاات الا سلامیین ص ۱٩۳‏ . 
۷ ) المصدر نفسه »> ص ۱۹۱ ۱٩۲‏ . 
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الأجسام سواه » لا يشبهه شيء من الأجسام » ولا يشبه شيئاً منها في‎ 
: ۲۸() معناه‎ 
جسم قائم بالله  سبحانه - في كل مکان . يخلقه الله عر وجل . غير‎ 
ام أحالوا أن يكون الله يخلقه بعينه في كل حال . ولكن الله يخلق مع‎ 
3 تلاوة كل تال ( وحفظ كل حافظ  وخط كل كاتب 3 مثل القران‎ 
. ۳٩, . . فيكون هذا هو القران » أو مثله بعينه » لا هوهو بنفسه‎ 


وروى الأشعري عن فريق ثالث قولهم : « أن القران عين من 
الأعيان » ليس بجسم ولا عرض . قائم بالله » وهو غيره ؛ وال أن 
يقوم بغير الله . وهو عند هؤلاء » إذا تلاه التالى . أوخطه الكاتب » أو 
حفظه الحافظ . فإنما يخلق مع تلاوة كل تال » وحفظ کل حافظ » وخط 
كل كاتب . قرآن آخر مثل القرآن . قائ بالله » دون التالى والکاتب 
007 
الأعراض . واعتبروا الأعراض معاني ؛ قال الأشعرى : « .. . وقال 
قائلون : القران عرض من الأعراض ٠.‏ وأثبتوا الأعراض معاني 
موجودة . منها ما يدرك بالابصار > ومنها ما يدرك بالاسماع ؛ ثم 
كذلك سائر الحواس . ونفى هؤلاء أن يكون القرآن جس » کا نفوا 


۹۰ ) مقالات الاسلاميين » ص 0ه . 
060 المصدر السابق ٠‏ ص ۹ . 
) المصدر نفسه » ص ٥۹۲‏ . 
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عن الله عرّ وجل أن يكون جس . . . وقال قائلون : القرآن معنى 
من المعاني » وعين من الأعيان ۰ خلقه الله - عرز وجل ليس بجسم 
ولا عرض ؛ وهذا قول ابن الراوندى »۳ . 

وهذا النقاش فى ماهية الكلام الالهي أدى إلى الحدال فى ماهية 
جوهره . فقد ذهب جمهورهم ۰ على ما ذكر الأشعري . إلى أن الكلام 
الالمي هو ما كتب في القرآن » وما يتلوه التالون منه . فاعترض 
القائلون بأزلية القرآن على هذا الرأي ‏ لاعتقادهم أنه يجعل الكلام 
الالمي حادثاً غلوقاً » وفانياً بائداً . وقالوا أن الکتوب من الكلام 
الا حي > والمتلو والمسموع . ليس هو الكلام الامي . بل هو رسم له 
ودلالة عليه وتعببر عنه » وأن حقيقة الکلام الال هي أنه فعل . وقد آورد 
الأشعرى في ١‏ مقالاات الا سلامیین ( رأياً فى هذا الوضوع هشام بن 
الحكم وأصحابه قالوا فيه : « القران على ضربين : إن كنت تريد 
المسموع > فقد خلق الله - عر وجل - الصوت القطم > وهو رسم 
القرآن ؛ فأما القرآن . فهو فعل الله ؛ مثل العلم والحركة . لا هو 
هو ولا غبره»۰. واثبت الأشعري من جهة أخرى. رأياً في هذا 
الوضوع لبعض مشایخ العتزلة هو : « أن الله - سبحانه - لم يخلق 
الکلام إلا على معنی أنه خلق ما آوجبه ؛ وأن الله لا یکلم أحدا في 
الحقيقة . ولا يفعل الكلام على التصحيح ؛ وأن كلام الله فعل الجسم 
)١‏ مقالات الاسلاميين ۰ ص 584 . 
۲) الرجم نفسه . ص 1١‏ . 
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بطباعه . قال الأشعري : وحقيقة قول هؤلاء أن لا كلام لله في‎ 
الحقيقة ؛ وان الله ليس بمتكلم في الحقيقة . ولا مکل“ . وهو‎ 
. ينسب هذا القول إلى معمّر وأصحاب الطبائع‎ 


على أن أجمع هذه الآراء وأوضحها . ما يسوقه الأشعري إلى 
عبدالله بن كلاب في هذا الموضوع وهو : « أن الكلام ليس بحروف 
ولا صوت . ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير . وأنه معنى 
واحد بالله -عز وجل - وأن الرسم هو الحروف المتغايرة . وكلام الله 
ليس بمختلف ولا متغاير » كما أن ذكرنا لله - عر وجل - يختلف 
ویتغایر » والمذكور لا يختلف ولا يتغاير . وإغما سمي كلام الله 
- سبحانه - عربيّاً » لأن الرسم الذي هو عبارة عنه » وهو قراءته » 
عربي : فسمي غرييا لعلة . وکذلك سمي عبرانياً لعلت وهي أن 
الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني . وکذلك سمي أمراً لعلة » وسمي 
هيا لعلة » وخبرا لعلة . . . » ثم یستأنف الاشعري قائلاً : « وزعم 
عبد الله بن كلاب أن ما نسمع التالین یتلونه هو عبارة عن كلام الله عز 
وجل - ۰ وأن موسی - عليه السلام - سمع الله متكلم| بكلامه » وأن 
معنى قوله : « فأجزه حتى يسمع كلام الله » ( التوبة ٦:‏ ) معناه حتى 
يفهم كلام الله» ۳٩‏ . 

ومن هنا تحدر خلافهم في هل الكلام الإلهي أزلي أم هو مخلوق ؟ 
4 ) المرجع المذكور اعلاه » ص 85ه - ه088 . 
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فالذين اعتبروا القران بلفظه هو كلام الله » أثبت فريق منهم أنه أزلي » 
وأثبت الفريق الآخر أنه خلوق . وأما من قسمه إلى فعل وحرف » أو 
متلو وتلاوة + فقد جعل الفعل والمتلو أزليا + واعتبر ارف والتلاوة 
غلوقین . وعلى ذلك قول عبد الله بن كلاب : « القراءة هي غير 
القروء . . . كما أن ذكر الله سبحانه ‏ غير الله : فالذکور قديم ولم 
يزل موجوداً » وذكره حدث . فكذلك المقروء لم يزل الله متکلا به - 
والقراءة محدثة مخلوقة » وهي كسب من الانسان 00 
ومن الذين قالوا أنه لمخحلوق . من جعلوا هذا الخلق على 
مرحلتين : فقد ذكر الأشعري أنهم قالوا : « إن القران عرض في اللوح 
الحفوظ . فهو قائم باللوح » وال زواله عن اللوح . ولكنه كلما قرأه 
القارىء » أو كتبه الكاتب » أو حفظه الحافظ . فان الله - سبحانه - 
يخلقه . فهو في اللوح خلوق ؛ وال أن يكون القران الذي في اللوح 
الحفوظ اكتساباً للتالى » فهو في هذه الحال مخلوق خلقاً ثانيا » فهو في 
عینه خلق الله واکتساب الال .۰ .۰. ۶ . 
وعلی ذلك . فالله قد خلق القران مرتین : الأولى في اللوح 
الحفوظ . والثانية في قراءة القاريء له > ورسم الکاتب طروفه › 
وسیاع السامم لتلاوته . ففكرة الکسب ‏ نظير فكرة الحديث 
النفسي ‏ هي واحدة عند الدمشقي والأشاعرة . 


5) الرجم الذکور آعلاه . ص 044 . 
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( ۳ ) التسيير والتخيير 


ومن السائل التي شغلت الفكر الانساني » واختلفت فيها 
الأمم » مسألة إرادة الإنسان ؛ هل هو فيها مسيرٌ أم هو بر ؟ فكان 
التخيير أغلب في النصرانية والتسيير في الإسلامية أعم وأشمل . ولقد 
عرض يوحنا الدمشقي هذه المسألة نی لاهوته » فذهب إلى أن الله خلق 
الا ان جرا وق تم یش وال وا 
والقبیح » وله مسوولية اختیاره ؛ لکنه آغراه بالخير عن طریق وعده 
إياه بالئواب » وحذره من الشر وأنذره بالعقاب . ویقوم ‏ عنده - 
الوعد بالشواب والوعید بالعقاب مقام الشاهد الناطق على حرية 
الارادة ؛ قال : « هذا الانسان جعله ( الله ) فى الفردوس العقول 
والمحسوس ۰ مغتذياً في الأرض اغتذاء جسيانياً ء متصرفاً مع الملائكة 
تصرفاً روحانياً . . . وإذ كان زینه تزييناً طبيعياً بمشيئة مستولية على 
ذاتها . خوله بشريعته ألا يأكل من عود المعرفة . . . ورسم له هذه 
الوصية . ووعده أنه إذا حفظ رتبة نفسه . وأعطى نطقه حركة يكون 
بها عارفاً خالقه . حافظاً أمره » يساهم الغبطة الأزلية » ويحيا إلى 
الدهر » ويصير أفضل من الموت ؛ وأنه متى أخضع نفسه لجسمه . 
وارتاح إليه » وجهل كرامته » وماثل البهائم e‏ 
ودحض شرع نير خالقه . باعراضه عم| أمره به أمره الالههي . يكون 
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محكوماً عليه بالموت » فيطرح تحت البلى والوجع » سالكاً عمرا 
شقا ) ۰0 


فمبرر حرية الارادة عنده هو العقل والعرفة وقوة التمییز . لذلك 
نراه جرد البهائم من الاتصاف بالارادة ؛ قال في مقالته السادسة 
والثلائین : « ... وفي البهائم الخايبة من النطق . یتکون ارتیاح إلى 
الشیء » وي الحين یتکون بوضه إلى افتعاله . لأن ارتیاح البهاشم 
الفاقذةامرة الط خاب من لغاش هداب للك ما برجن 
ارتیاحها |رادة ولا مشيثة » . فالعرفة بالعقل هی شرط الاختیار . 
وهکذا یفرق بين العرفة والارتیاح » فیجعل العرفة خاصة بالانسان 
ويترك الارتياح مشتركاً . فقد آورد في القالة نفسها قوله : « وينبغي أن 
نعلم أن نفسنا لها قوات مزدوجة . منها ما هي قوات عارفة » ومنها ما 
هي تائقة إلى الحياة . فالقوات العارفة هي العقل والتمییز والفهم 
والظن والتخییل . . . والقوات الرتاحة إلى الحياة . . . هي الارادة 
والاختيار »۶۸ . 


ومع أن القوة الارتياحية من قوی الانسان والحيوان » إلا آنب 
ليست واحدة فيه . فقد أوضح الدمشقي أن القوة الارتياحية في 
الانسان تشتمل على المشيئة والارادة ؛ أمافى الحيوان . فالقوة 
۷ الأمانة الأرثوذكسية . المقالة الرابعة والأربعون . 
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لارتياحية تقود إلى الفعل مباشرة » دون أن یتوسط بينهما مشيئة أو‎ 
. برادة . لذلك لا توصف البهائم بالمشيئة ولا بالارادة ولا بالاختيار‎ 
ويميز الدمشقی بعد ذلك بين المشيئة والارادة 3 فیعتبر الأولى‎ 
أبسط وأعم > ويجعل الثانية أخص وأكثر تعقيداً + قال : « ونحتاج إلى‎ 
. أن نعرف أن المشيئة غير الارادة » والمراد غير المريد » والشائي آخر‎ 
أن المشيئة هى قوة الاإيثار البسيطة بعينها . والارادة هى المشيئة التى‎ 
تنحو شيئا . والمراد هو الشيء الموضوع لتؤثره وتريده ؛ كقولك بتحرك‎ 
ولارتیاح إلى الطعام هو الارادة ¢ والطعام هو المراد 5 والشائي هو من‎ 
. ۲» حوی القوة الشائية » کقولك : الانسان‎ 
والغرض من هذه التفرقة ۰ کےا يبدو » التوسط بين ا جبر‎ 
1 والاختيار 3 بحيث تكون الاشاءة من الله » والارادة من الانسان‎ 
فالارادة لا تكون بلا إشاءة » لكن الاشاءة لا تقيد الارادة  فتسلم من‎ 
ثم للانسان حرية إرادته > ويسوغ عليه بالتالي العقاب والثواب في ظل‎ 
لعدل الالهي . وهو يجرى مجرى فكرة الکسب في مذهب المتكلمين‎ 
أما متكلمو المسلمين » فقد قالوا في هذا الموضوع أقوالاً‎ 
. ) ۷٤١ ( تراوحت بين الحبر المطلق الذي قال به جهم بن صفوان‎ 
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والإختيار المطلق الذي قال به معبد الجهني ( 549 )؛ أشهرها ما انتهى 
ليه أبو الحسن الأشعري ( 4575 ) من القول بالكسب . وهو شبیه با 
ذهب إليه الدمشقی من التمییز الدقيق ببين المشيكة التی هی اقرب إلى 
ابر » والارادة التي هي أدنى إلى الاختيار . فقد ذكرالأشعرى عن 
العتزلة أنهم آجمعوا «على أن الاستطاعة قبل الفعل » وهي قدرة عليه 
وعلى ضده > وهي غير موجبة للفعل ؛ وأنکروا بأجمعهم أن يكلف الله 
عدا ما لا یقدر علیه لا درک دعر النظام ( 6 وعن 
علي الأسواري قولهم) : « أن الانسان حي مستطيع بنفسه . لا بحياة 
واستطاعة هیا غيره » وقال : « وكان النظام يزعم أن الإنسان قادر على 
الشيء قبل كونه . وأنه لا يوصف بأنه قادر عليه نی حال وجوده ٩۲»‏ . 
وذکر أيضاً عن اليمونية من الخوارج أنهم : « على مذهب المعتزلة ؛ 
وذلك آنهم يزعمون أن الله سبحانه فوض الأعمال إلى العباد » وجعل 
لهم الاستطاعة إلى كل ما كُلّفوا » فهم يستطيعون الكفر والایان 
جميعا : وليس لله سبحانه - في أعمال العباد مشيئة . وليس أعم|| 

العباد مخلوقة لله ... )69 . ۰ 


وأورد الأشعري عن جعفر بن حرب » رأياً لهشام ؛ بن الحكم . 
توسط فيه بين ابر والاختيار 3 وهو قوله : : « أن أفعال الانسان اختيار 


۰ مقالات الاسلاميين ۵ ص ۲۳۰ . 
0۱ الرجم نفسه ‏ ص ۲۲۹ ۲ 
(oY‏ 3 المذكور أعلاه 3 ص ٩۳‏ . 
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»من وجه » واضطرار من وجه ؛ اختيار من جهة أنه أرادها‎ 
واكتسبها » واضطرار من جهة آنبا لا تكون منه إلا عند حدوث السبب‎ 
هيج عليها . . . فلا جبر كى قال الجهمي » ولا تفويض كما قالت‎ 
, ۶۳ معتزله‎ 


وذکر الأشعري أيضاً عن ضرار بن عمرو أنه خالف العتزلة 
بقوله : « أن أعمال العباد مخلوقة » وأن فعلاً واحداً لفاعلین : أحدههم) 
خلقه وهو الله .-والآخر اكتسبه وهو العبد )©© . ويعمد الأشعري إلى 
التمييز بين فعل الخلق المضاف إلى الله » وذاك المنسوب إلى الانسان . 
فيورد قول البعض : «١‏ معنى أن الخالق «خالق» »أن الفعل وقع منه 
بقدرة قديمة . فإنه لا یفعل بقدرة قديمة إلا خالق . ومعنى الكسب أن 
يكون الفعل بقدرة محدثة . فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو 
فاعل خالق » ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب ٩9»‏ . 


نه وجدانه الدينى المحافظ بأن ينفى الحبر ويطلق الحرية الانسانية . كما 
فعل شیوخ المعتزلة . فهو أقرب إلى الصفاتية الذين نفوا ابر المطلق » 
ورفضوا الاختيار المطلق . على أن الدمشقي كان في توسطه أقرب إلى 
۳ مقالات الاسلامیین » ص 1١‏ . 


)2 المرجع نفسه 3 ص ۲۸۱ 
)2 المرجع السايق 4 ص ۵۳۸ - ٥۳۹‏ 8 
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الحرية فى نظرية المشيئة والارادة » وكان الصفاتية أقرب في توسطهم إلى‎ 
ابر في قولهم بالاستطاعة والكسب . على أن المحاولة كانت ولا شك‎ 
من نوع واحد 4 ولغاية واحدة ¢ هي جعل الارادة الا هية فوق الارادة‎ 
. الانسانية + وإثنات صفة العدل فى الأعمال الاهية‎ 


اختلفت مواقف المفكرين حیاما بين الإثبات والانکار ؛ الأول 
إثبات وجود الله ؛ والثانية ماهية الخير.والشر ؛ والثالثة حقيقة أحوال 
المعاد . 


(۱) إثبات وجود الله 


إن المشكلة الأولى التي يعرض ها يوحنا الدمشقي في ١‏ الأمانة 
الأرثوذكسية هی نت وجود الله . يباشرها وكأنها حملة موجهة ضد 
المتفلسفين المشككين من جهة » والمارقين من العلماء من جهة أخرى . 
وهو يعتمد في إثبات وجود الله على أنواع عديدة من الادلة » کا لوكاد 
غرضه غتارية الکفر عل اختلاف آنواعه وحوافزه . فهو پورد ارلا د 
يسميه « دلیل الطبم والفطرة » » على اعتبار أن الانسان السلیم 
الطبع » الصافي الفطرة . الذي لم تفسده أعراض الدنيا » ولم يغلب 
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على طبعه الشر » ينساق تلقائياً إلى الايمان بوجود الله ؛ قال : « إن‎ 
لعرفة بأن الله موجود قد زرعها هو( الله ) بالطبع في كافة براياه‎ 
قاطبة . وهذه البرية » وضبطها وسياستها تنادی بعظمة الطبيعة الالهية‎ 
وجسامتها . . . فجميع ما سلّمه إلينا بشريعته وأنبيائه > ورسله‎ 
. *") . . . لبشرین بمواعيده » نقبله ونعرفه ونوقره‎ 


ويعود إلى هذا الوضوع في مستهل مقالته الثالثة» فيضيف إلى 
دليل الطبع السليم » شهادة الكتب المقدسة . إذ يقول : « أما البرهان 
عل آنه پوجد له » فلیس مشکوکا فیه عند الذین قد افتبلوا الکتب 
لقدسة ‏ آعني العهد القدیم وا دید ولا مایا ودين کر نم 
لیونانین . لان العرفة بانه وجد له قد زرعت فینا دغل ما ذکرنا - 
بالطبع . فإذ قد اقتدر شر إبليس الخبيث على طبيعة الناس اقتدارا هذا 
مبلغه » حتى أهبط أقواها منهم إلى هاوية الملاك . . . بأن قالوا : 
ليس إله موجودا» وهم الذين قد أظهر داود النبي عدمهم التمييز» فقال : 
ان العادم التمييز قال في قلبه : ليس يوجد اله. مع أن تلاميذ ربنا 
ورسله حكموا بالروح القدس في كافة خواصه ؛ وبقوته ونعمته 
'جترحوا جرايح الله - عز اقتداره ‏ فاصطادوا الناس أحياء بشبكة 
عجاثبهم. ورفعوهم من قعر الجهل إلى ضوء المعرفة بالله , 
وصاعدوهم . ال" 


. الأمانة الأرثوذكسية . المقالة الأولى‎ ) ١ 
. الأمانة الارئوذکسية  المقالة الثالثة . واجترحوا احرائح : فعلوا العجائب‎ ۷ 
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ولا يفوت القديس يوحنا » أن دليل الفطرة السليمة » ودليل 
الإيمان بالكتب المقدسة » ليسا ما يقنع من لا تثبت عندهم دعوى إلا 
بدليل عقلي وبرهان منطقي . لذلك يعمد إلى إيراد أدلة آخری 
برهانية » منها دليل الخلق والابداع . فيقول : « أن الموجودات 
كلها . آما توجد مخلوقة » وإما عديمة أن تكون مخلوقة ؛ فان كانت 
خلوقة » فهي على سائر الجهات متغيرة . لأن ما ابتدی كونه من تخر 
فذلك على كل حال موضوع للحؤول والتغير . . . فمن لا يتحقق أن 
الموجودات كلها الواقعة تحت حسنا متقلبة ؟ . . . فإذا كانت البرايا 
متقلبة » فهي بلا شك مخلوقة ؛ وإذا كانت مخلوقة . فقد أبدعها على 
كل حال مبدع . ويجب أن يكون مبدعها عدياً أن يكون مخلوقاً ؛ 
لان ذلك » إن كان قد خلق . فقد خلقه بلا امتراء خالق » إلى أن يبلغ 
إلى شيء عديم أن يكون مخلوقاً . فالخالق لم يزل عديماً أن يكون 
خلوقاً . وهو على سائر الجهات » عديم أن يكون متقلباً + وهذا ماذا 

یکون الاله e‏ 
ثم يعمد إلى یراد دلیل عقلي اخحر هو دلیل التکوین والعناية 
والتدبیر » فیستأنف فاا : « وضبط البرية هذا ۰ وصونا وسیاستها . 
تعلمنا أنه یوجد إله . فهو مکون هذا الکون . وضابطه وحافظه . 
ومهتم به دائ . لأن كيف اقترنت الطبائع التضادة التي هي طبائع النار 
والاء وامواء والأرض لهام عالم واحد ؛ وتألف بعضها ببعض ‏ وليس 


۸ الأمانة الأرثوذكسية ۰ القالة الثالثة , 
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يحتجز انفكاكها » لو لم تكن قوة قادرة على الكل نظّمتها ؛ وهي‎ 
تحفظها دائ › ناجية من انفكاك یناها . . . ؟ » ويورد أخيرا دليل‎ 
» خركة الدائمة فيتسأل : « من حركها بحركة تعتاص أن تكون منتهية‎ 
ويحتجز منعها ؟ آفیا هو مبدعها . الواضع فيها كلها حدا على حدوده‎ 
. 69) تندفع وتتحرك كلها ؟‎ 


فقد آورد الدمشقي على وجود الله خسة أدلة هي دلیل الفطرة . 
ودلیل النص القدس ۰ ودلیل الاپداع والخلق » ودلیل التکوین 
والتدبیر والعناية » ثم دلیل الحركة . 

آما في الکلام الاسلامي . فلم تكن هذه القضية من القضایا 
الباكرة » وإنما نشأت عند فلاسفة السلمین » بعد انغاسهم في علوم 
الیونان » ووقوفهم على مناهج استدلالهم . وأول فیلسوف منهم 
عرض هذا الوضوع هو الكندي (۸۷۳) ۰ فقد اعتمد في إثبات وجود 
الخالق على دلیی التدبير والعلية ؛ فقال : « أن في الظاهرات 
للحواس . . . لأوضح الدلالة على تدبیر مدبر آول » أعني مدبراً لكل 
مدبر » وفاعلاً لكل فاعل » ومکوناً لكل مکون . وأولاً لكل أول › 
وعلة لكل علة » لمن كانت حواسه الآلية موصولة بأضواء عقله ‏ 
وكانت مطالبه وجدان الحق . . . وغرضه الأستناد للحق » واستنباطه 
والحكم عليه . وكان الزکی عنده » في كل أمر شجر بينه وبين نفسه » 


4) الأمانة الأرثوذكسية » المقالة الثالثة . 
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العقل . فان من كان .كذلك . اهتکت عن آبصار نفسه سجوف 
سدف الجهل . . . فکن كذلك . . . یتضح لك أن الله جل ثناؤه - 
هو الآنية الحق التي لم تكن ليس . ولا تكون ليس آبدا ؛ لم يزل ولا 
يزال ايس أبدا » وإنه هو الحي الواحد الذي لا يتكثر بتة » وإنه هو 
العلة الأولى التي لا علة شا . . . والمصيرٌ بعضه لبعضه أسباب 
وعللاً . . . فإن في نَظُّم هذا العالم وترتيبه » وفعل بعضه في بعض . 
وانقياد بعضه لبعض . واتقان هيئته على الأمر الأصلح . في کون كل 
كائن . وفساد كل فاسد » وثبات كل ثابت » وزوال كل زائل . 
لأعظم دلالةٍ على أتقن تدبير » ومع كل تدبير مدبر.. . ومع كل 
حكمة حكيم e‏ . فهومع أنه لا يعالج الوضوع معالحة تلتزم بالمنهح 
النطقي » إلا أنه يضع يده على مواطن الأدلة » ويحصرها في قیاه 
النظام » واتساق التدبير » واقتضاء العلة. 


ويذهب الفارابي )٩۵۱(‏ هذا المذهب فى إثبات وجود الله » ولكنه 
يعتمد أسلوباً أشد إحكاماً وأكثر تفصيلاء فيبين افتقار العالم إلى صانه 
يصنعه » ووجوب انتهاء العلل المتعاقبة إلى علة واحدة أصيلة. فقد 
آورد في رسالته الموسومة ب «رسالة في السیاسة». حيث يتحدث ع 
ينبغي للمرء تجاه خالقه قوله: إن اول ما ينبغي ان يبتدىء به المرء هو اد 
يعلم أن لهذا العالم وأجزائه صانعاًء بأن يتأمل بالوجودات كلها » هل 
٠٠‏ الكندي » رسالة الابانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد في مجموع « رس" 
الكندي الفلسفية» تحقيق عبد اهادي أبو ریدم مصر ۰۱۹۵۰ ص ۲۱ -۲۱۵ . ظ 
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منها سبباً عنه وجد . ثم ينظر إلى تلك الأسباب القريبة من الموجودات. 
هل ها أسباب أيضاً . أم ليست ها أسباب ؟ فانه يجد لها أيضاً أسباباً . 
ثم يتأمل وينظرهل الأسباب ذاهبة إلى ما لا نهاية له » أم هي واقفة عند 
نهاية ؟ أم بعض الوجودات أسباب للبعض على سبيل الدور ؟ فإنه يجد 
القول بأنها ذاهبة إلى غيرنباية حالاً ومضطرباً » لأنه لا حيط العلم با لا 
نهاية له . ويجد القول بأن بعضها سبب للبعض على التعاقب الا 
أيضاًء لأنه يلزم من ذلك أن يكون الشيء سبباً لنفسه » وكا أنه لو كان 
لته تلاق والباء سبباً للجيم. والجيم سبباً للالف . لكان 
لالف سبباً لنفسه ؛ وهو محال . فبقي أن تكون الأسباب متناهية ؛ وأقل 
ما يتناهى إليه الكثير هو الواحد» فسبب الأسباب موجود وهو واحدع50) 

ولقد عرض ابن رشد (۱۱۹۸) هذا الوضوع أيضاً فبنى إثباته 
على دليلي « الإختراع والعناية». فقد جاء في كتابه: « الكشف عن 
مناهج الأدلة في عقائد الملة» قوله 1 أعلم أن الذي قصده الشرع من 
معرفة العالم هو أنه مصنوع لله تبارك وتعالى - وغتّرع له ؛ وأنه لم 
يوجد عن اتفاق ومن نفسه . فالطريق التي سلكها الشرع بالناس في 
تقرير هذا الأصل » ليست هي طريق الأشعرية. . . وأما البينات التي 
تكون بالمقاييس المركبة الطويلة. فليس يستعملها الشرع في تعليم 
الجمهور . . . فأما الطريق التي سلكها الشرع في تعليم الجمهور : أن 


1م الفارابي , « رسالة في السياسة » في جموع « مقالات فلسفية قديمة ) حقیق ونشر 
الآفه لويس شش > بيروت ۰۱٩۹۱۱‏ ص (۲۱) 


١59 - 
60۴۲۱۰2 


christianlib.com 

العالم مصنوع لله - تبارك وتعالى ‏ فإنه إذا تؤملت الآيات التي تضمنت 
هذا المعنى » وجدت تلك الطرق هي طريق العناية » وهي إحدى 
الطرق التي قلنا أنها الدالّة على وجود الخالق ‏ تعالى . وذلك أنه كما أن 
الإنسان . إذا نظر إلى شيء محسوس » فراه قد وضع بشكل ما » وقدر 
ما . ووضع ماء موافق في جميع ذلك » للمنفعة الموجودة في ذلك 
الشيء المحسوس . والغاية المطلوبة » حتى يعترف أنه لو وجد بغير 
ذلك الشكل أو بغير ذلك الوضع أو بغير ذلك القدر . لم توجد فيه 
تلك المنفعة » علم على القطع . إن لذلك الشيء صانعا صنعه . 
ولذلك وافق شكله ووضعه وقدره تلك المنفعة؛ وأنه ليس يمكن أن 
تكون موافقته اجتاع تلك الأشياء لوجود المنفعة بالاتفاق . . . كذلك 
الأمر في العالم كله . فإنه إذا نظر الاإنسان إلى ما فيه من الشمس والقمر 
وسائر الكواكب » التي هي سبب الأزمنة الأربعة » وسبب الليل 
والنهار. وسبب الأمطار والمياه والرياح » وسبب عمارة أجزاء الأرض» 
ووجود الناس وسائر الكائنات من حيوان ونبات ؛ وكون الأرض 
موافقة لسكنى الناس فيها » وسائر الحيوانات البرية . . . وإنه لو اختل 
شيء من هذه الخلقة والبنية لا ختل وجود المخلوقات التي ههناء علم 
على القطع أنه ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة ؛ التي في جميع أجزاء 
العالم» للإنسان والحيوان والنبات » بالاتفاق ؛ بل ذلك من قاصد 

قصده » ومرید إراده » وهو الله عز وجل». ۱ 


ا a‏ سس سوت الأدلة > مضموماً إلى « فضل القال » في کتاب 
بعنوان ( و فلسفة ابن رشد » » مصر لا .ت ‏ ص ۸۰ وما بعد . 
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فهو یعرض عن الأخذ ناهج المنطق الصارمة » ویژثر الاستقراء‎ 
إنطلاقاً من النصوص الالهية > كما فعل الفارابي والکندی والدمشقي‎ 
قبله . فمنطلق المشكلة في النصرانية والاسلام كان واحداً » وجاءت‎ 
. محاولات تطويقها في مناهج متقاربة » على تراخي الزمان‎ 


( ۲ ) اثبات وجدانية الاله 


یبحث يوحنا الدمشقي موضوع الوجدانية الالهية في القالة 
الخامسة من « الأمانة الأرثوذكسية » . فيعاقب الأدلة على أن ثمة إا 
واحدا لا غيرٌ . فيورد على ذلك أولاً » شواهد من التوراة والانجيل . 
فيقول : « وبيان ذلك أن ربنا قال عر قوله ‏ فى ابتداء كتاب افتراض 
شريعته : « أنا الرب مك الذي أخرجتك من أرض مصر . فلا يكونن 
نك آفة كثيرون سواي » ؛ وقال أيضاً : دیا إسرائيل اسمع : الرب 
,هك رب واحد هو » ؛ وقال بلسان أشعيا النبي : « إنني أنا «رعم) . 
لاله الأول » وأنا فها بعد > ولن يوجد إله سواي . لم يوجد إله قبلي . 
ولا يكون إله بعدي . ولن يوجد سواي » . ثم ينتقل الدمشقي إلى 
١‏ نجيل فيقول : « وقد قال ربنا فى أناجيله الطاهرة يخاطب أباه : هذه 
هی الحياة الدهرية : « أن یعرفوك الاله الحقيقي وحدك » . 


ثم أنه یستظهر للذین لا يؤمنون بالکتاب » بأدلة عقلية ورد 
بعضها في ما استشهد به على وجود الله فى القضية السابقة » وهی دليل 
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الافتقار الى صانع اول » ودليل انتظام الكائنات» ودليل العناية 
بالخلوقات ويزيد عليها ههنا دليلا آخر هو استحالة تعدد الاله بحكم 
ما اتصفت به الطبيعة الالية من الكمال والكلية ؛ فيقول : « والذين 
ما يطيعون الكتاب الاهي . يناظرهم هذه الناظرة : الاله على ما يليق 
بوصفه » هو کامل » عديم أن يكون ناقصاًفي صلاحه » في حكمته . 
في قدرته ؛ عديم أن يكون مبتدثاً أو منقضياً أزلياً ؛ يحتجز أن يكون 
محوياً » ويقال على بسيط اللفظ أنه تام في الحسنات كلها . فمتی قلنا آلحة 
كثيرين » فسيصير يلازم الضرورة في الكثيرين فضل . لأنجم إن كانوا 
ليس منهم ولا فضل واحد» فهو إله واحد. وليسوا الهة كثيرين . ون 
شوهد فيهم فضل » فأين هو کاشم ؟ لأنه نقص من الحد الكامل » إما 
في خبرته وإما فى قدرته› وإما في حكمته . وإما في زمانه » وإما ف 
مكانه » فلن يكون آفاً ! وذات الاله ‏ لعمری - فى كافة خواصها من 

شأنها أن توضح فا واحداً » وليس آههة كثيرين» . 
) وكيف ينحفظ فيهم . إذا كانوا كثيرين . عدم الاحتواء 
عليهم ؟ لأن حيث يكون أحدهم ليس يكون الآخر . فكيف يسوي 
الدنيا الهة كثيرون ولا تتحل وتفسد إذا شوهدت حرب فما بين الذين 
پسوسونها ؟ وبيان ذلك أن الفصل فيا بينهم يورد مضادة . فإن قال 
قائل : أن كل واحد منهم يرئس جزءاً من أجزاء الدنيا » فمن هو الذی 
رتب لهم قسمتها بينهم ؟ فان ذاك يليق كثيراً أن يكون آهاً » . وبين أن 
هذا الدليل الوجه إلى رواسب الوثنية اليونانية یقوّض مبدأها بدليل 
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علمي منطقي . ويخلص من هذا البحث بقوله : «فالاله إذن هو‎ 


واحد كامل . عديم أن يكون محصوراً . خالق الكل وضابطه 
وسائسه ‏ فوق الكامل وقبل الهام ) . 


ولا يفوت الدمشقي . أن الذي يشوش على النصاری عقيدة 
التوحید > ویلصق بهم تهمة الاشراك ۰ إنماهو اعتفاد التثليث . لذلك 
يعمد إلى افراد مقالة خاصة لمذا الاعتقاد يوضح فیها حقيقة « الثالوث 
الأقدس » هي القالة الثامنة في « الأمانة الأرثوذكسية » . يبذل فيها 
جهده لرد الثالوث إلى جوهر واحد . ثم أنه یود إلى تأكيد هذا 
الوضوع في تضاعيف القالات : التاسعة والثالثة عشرة والرابعة عشرة. 
كذلك في الفكر الاسلامي . فالتکلمون يعتمدون في إثبات 
التوحيد على شواهد نقلية وأدلة عقلية » فيستشهدون عليه أولاً بآيات 
في القران . نظير قوله تعالى : « فلا تجعلوا لله انداداً وأنتم 
30 » ( البقرة۲۲ ) . وأشهرها على الاطلاق كلمة الشهادة : « لا 
له إلا الله . . . » ثم یضیفون إلى ذلك أدلة عقليةاشتهرت على لسان 
فلاسفتهم : الكندي في نظرية الابداع 5 , والفارابي في مبدأ 
الامكان والوجوب "© ۰ وابن رشد في شاهدي الاختراع والعناية ٠”‏ . 
وجميعها ما سبق إليه الدمشقي . وينفرد من بينهم ابن سينا في دليل 


$( الفارابي 3 مبادیء اله لفلسفة القديمة »> مصر ۰۱٩۹۱۰‏ عیون المسائل > ص 5. 
> ابن رشد » الكشف عن مناهج الأدلةء ص .۸١‏ 
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الكمال الامي » حيث يوضح أنه لو كان ثمة إهة عديدة » وأقل ما 
یکون التعدد اثنان » لکانا (ما مجائلین ‏ فلا یکون من حاجة ال 
لها وا ع یکین ال انح ی كينا تشر 
فیکون کل منها ناقصا" . وينتهي من ذلك إلى أن الاله لا بد أن 
یکون وعدا ون كون کاملاً ؛ وهو ما سبق بوحنا الدمشقي ال 
E‏ ۱ 


(۳) ماهية الخير والشر 


كانت ماهية الخير والشر » والاصل الذي برجعسان إليه 
ويتحدران منه » من قضايا اللاهوت الكبرى في النصرانية » ومن 
مسائل الكلام الخطيرة في الاسلام . وكانت نتيجة الأبحاث والمشادات 
بشأنه) في اللتین. متقاربة في بعض النواحي . متباينة في أخرى ١‏ كا 
يبدو ذلك 2 ما آشته يوحنا الدمشقي فى ر الأمانة الأرثوذكسية » » وم 
آورده الاشعری فى « مقالات الاسلاميين » . 


فیوحنا الدمشقي كان یثبت للخبر وجودا ذاتياً لا يثبته للشر ۰ بل 
يذهب إلى أن الشر مجرد اعتبار سلبي هو نقص ف ابر . فالخير عنده 
اعتبار حقيقي . فى حين أن الشر اعتبار جازی ؛ فوجود الأول ذاتي . 
ووجود الثاني نسبي . والانسان » في ما یری الدمشقي » مفطور على 


5) ابن سينا » النجاة. مصر ۰۱۹۳۸ ص۲۲۷ . 
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الخير » فإذا فسد طبعه نقص خيره ؛ وهذا النقص فى ابر هو الشر ؛ 
وی ري E‏ 
ابتداء کل خبر وعلته . ولیس كه 50000 
نشاء الخير ونعمله . لأن مفوضاً إلينا هو ما أن يثبت في الفضيلة . 1 
يتبع إهنا المستدعي إليها » وأما أن ينحرف عن الفضيلة . ومعنى 
إنحرافنا هو أن نحصل في الرذيلة » وأن نت نتبع إبليس المحال المستدعي 
زلیها . خلوا من اقتسار . لان اام إلا الانصراف 
عن العمل الصالح » كما أن الظلام هو انصراف الضوء . فإذا ثبتنا في 
ما ختص بطبیعتنا » كنا حاصلین في الفضيلة ؛ وإذا زغنا عا ختص 
بطبیعتنا - أعني عن الفضيلة - وافینا إلى ما هو منحرف عن طبیعتنا . 
وحصلنا فى الرذيلة »۲۳۰ . 


فهو في هذا النص يؤكد على آربعة آمور » مما یتصل بالخير والشر 
أو الفضيلة والرذيلة ؛ الأول أن الله هو مصدر كل خير وفضيلة ؛ 
والثاني أن الإنسان بطبيعته خير وفاضل ؛ والثالث أن الأفعال 
لاخلاقية مفوضة للیالانسان » یفعل منها ما شام ویترك ما بشاء ۱ 
والرابع أن الشر الذي یفعله ما هو إلا نقص في الخير الذي تقتضیه 
فطرته الخيرة » ولا وجود ذاتي له . 


ولقد تحل مفكرو الاسلام من هذه القضية مواقف متباينة 6 
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جرى بعضها جری رأي الدمشقي . على أن الغالب فيهم كان القول 
بأن الانسان مسير في مايأتي من خير أو شر ‏ وأن ۵ آفعال الانسان على 
اختلافها . هي من فعل الله وخلقه ؛ وحصروا دور الانسان فیها 
بالاداة التي يتم بها فعل الفاعل ؛ وقد عرفوا باحبرية . لکن هذا 
الاعتبار » كما يرد فعل ابر إلى الله » يرد إليه کذلك فعل الشر - تعالى 
عن ذلك لذلك حول نوم منهم | إلى القول بالتخییر » واعتبروا 
الفعل » خيراً كان أم شراً » مردوداً إلى الإنسان نفسه . ولا حرج طبعا 
في إضافة ابر أو الشر إليه . وقد عرفوا بالقدرية ؛ من قوضم بقدرة 
العبد على إتيان ما يريد . وهذا الخلاف بين أرباب الجبر وأربا 
الاختيار » لم يلبث أن انتهى إلى بحث في ماهية الخير والشر . 
نحو ما وقع للدمشقي 

قال أرباب ابر في ذلك : ليس للخير أو الشر وجود ذاتي هو 
به حير مطلق أو شر مجرد ؛ وإنما الخير ما أمر به الله في كتابه العزین 
والشر ما نهی عنه فيه » فهما اعتبياران نسبيان ؛ وعلى ذلك فكل ما 
يقدره الله على العبد هو خير » وإطلاق وصف الشر على بعضه مصدره 
الإنسان » وعلته وقوع الضرر عليه شخصياً . أما أصحاب التخيير » 
فقد ذهبوا إلى أن للشر كا للخير وجود ذاتي مدرك بالعقل ‏ وأن الله 
الذي أعطى الانسان عقلاً . قد أطلى له حرية الإرادة في فعل ما 
يريد » بعد الوعد والوعيد . وحمله مسؤولية ما يفعل فى الدنيا 
والآخرة ؛ على أن فريقاً منهم » إذ أثبت للخير وجوداً ذاتياً » لم يغبت 
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ذلك للشر » بل قالوا أنه سلب اضر ء أو النقص فيه . فلا وجود 
حقيقي له . فقد حکی الأشعرى فى « مقالات الإسلاميين » عن أبي 
علي الحبائي » كبير شیوخ العتزلة واستاذه السابق » أنه كان يزعم أن 
له خير بما يفعل من الخير . . . وزعم أن الأمراض والأسقام ليست 
شر في الحقيقة . وإنما هي شر نی الجاز . . . وكذلك كان يقول فی 
جهنم )29 ؛ ونقل عنه قوله : « أن الخ رهو النعمة » وما للإنسان فيه 
منفعة » والشر هو العبث والفساد » . 


فا ہا ي » كبير مشايخ المعتزلة » يذهب مذهب الدمشقي في 
بات الوجود الذاتي للخير دون الشر . وی رد فعل الخير إلى الله . 
وني اعتبار الشر بجميع وجوهه شرا نسبياً ومجازياً » لأنه أساساً « عدل 
وحكمة ) . 


٤ (‏ ) حقيقة أحوال المعاد 

في النصوص المقدسة » المسيحية منها والاسلامية » يوصف 
TS‏ تشر ری ایب انزو برضت نم 
نه أتون من سعير لا خمد . الأول للصالحين يسعدون باطايبه . 
و'لثاني للطالحين يشقون بأوصابه وأسقامه . والسؤال الذي أثاره 
مفكرون في كلتا الملتين : هل هذا الوصف الحسي يمثل واقع النعيم 


4") مقالات الاسلامیین . ص ۵۳۷ - ۵۳۸ . 
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والجحيم ¢ آم هو وصف رمزي مجاز ی 3 يراد به منتهى السعادة في 
الحالة الأو لى 3 وغاية الشقاء فى الأخرى ؟ 


لقد عرض يوحنا الدمشقي لمذا الموضوع في « الأمانة 
الأرثوذكسية » » فلم يذهب مذهب المتشبثين بالمدلول احسي وحده . 
ولا تطوح تطوح التمحلین في التخریج فاعتبر ا معاد حالة روحية 
نفسية ليس إلا ۰ بل حاول الجمع بين الحقيقة والجاز » ور بط بينه 
بتعليل بارع حيث قال : «لما أجمع الله عز ذکره - آن خلق من ترب: 
ملحوظة . وعديمة أن تكون ملحوظة » الإنسان على صورته وشبهه . 
تقدم فرتب له الفردوس العجيب . . . بمنزلة قصر مملكة » يغتذي فيه 
فيعيش حياة سعيدة خصبة . . . جربا لصنوف الفرح والسرور كلها 
ثم طرح المشكلة فقال : « وأقوام من الناس تخيلوا الفردوس محسوساً . 
وأقوام اعتقدوه معقولاً . إلا أن الذي يلوح لي » أن الانسان » كى 


كلق محسوسا ومعقولا > فکذلك خلق منزله 4 اخلیل قدره 4 سو 


ومعقولا . . لأنه بجسمه كان في مکان آشرف الاماکن » فائز 
الحسن 52007 قاطنا؛ وينفسه کان Ca‏ یج 
قدراً وأجمل حسناً » تعتاص مقايسته» مقباً . متنعمأ بشمر النظر إليه 

الذى هو وحده أشد حلاوة من كل الحلو كثيراً ۷ ,. فعنده إذن . أن 
الانسان . لا كان دا وروا ناطقاً » كان مقامه الابدی ماد 


- ۱۳۸ ۰ 
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ا ار ی وت نات ار‎ 


وکا في اللاهوت السيحي . كذلك في الکلام الاسلامي . فقد 
ثبت العاد بعض التکلمین بدلوله الحرفي الحسبي . وله بعضهم على 
الجاز والرمز . فقد حکی الأشعری أن « جملة ما عليه آهل الحديث 
والسنة . . . أن الحنة حق . وأن النار حق . وآن الساعة الاتية لا ریب 
فيها . وأن الله یبعث من القبور )7 . وهو إيمان بالمدلول الحرق 
الستفاد من أوصاف النعيم والجحيم في النص القراني . وروی 
الأشعري أن العمرية من غلاة الشيعة « زعموا أن الدنیا لا تفنی ۰ وأن 
الحنة ما يصيب الناس من الخير والنعمة والعافية . وآن النار ما يصيب 
من خلاف ذلك »۲ . وإذن فلا جنة ولا نار بالعنی التعارف » وإغا 
هیا سعادة معنوية وتعاسة معنوية . ولعل آقرب ما فى کلام التکلمین 
إلى رأى الدمشقي ما ذهب إليه الغزالی ( ۱۱۱۱ ) من أن الجسد شريك 
النفس في ما آنت من خير أو شر » فلا بد من أن یقاسمها امناء والشقاء 
في الآخرة كا في الدنیا » وعلى ذلك فهو یقول ‏ نظير الدمشقي . 
بعاد حسي وروحي ۲ . 

ویتفرع من قضية العاد مسألة حشر الأجساد . فجمهور 
۳) مقالات الاسلامیین . ص ۲۹۰ . 
۷) المرجع نفسه » ص ۱۱ . 
۸) الغزایی . تهافت الفلاسفة القاهرة ۰۱۹۷ ص۲۹۸ وما بعد . 
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المتكلمين على أن الحشر للأجساد والأرواح ؛ وعلى مشل هذا القول 
يوحنا الدمشقي والامام الغزالي . على أن في الملتين من ينكر حشر 
الأجساد . ويقول بحشر الأرواح لا غير ؛ وذلك على اعتبار أن 
الأجساد الفانية لا تصلح للبقاء الأبدي . وعلى أن عناصرها تنحل 
بموتها وتدخل في تركيب أجساد أخرى . فيقع من ثم اشتراك بعض 
الأجساد بالعناصر نفسها » ويستحيل وجود عنصر فى جسدين أو أكثر 
في وقت واحد . وهو ما ذهب إليه ابن رشد في « مناهج الادلة ال" 

وعلى الجملة فقد اتضح . من القضايا التي بسطناها فى هذا 
الباب » والشواهد التي أوردناها أن التعليمين العظيمين : السيحي 
والإسلامي . بحكم التشابه بين طبيعتيهها » انطلقت منهما مسائل 
فلسفية دينية واحدة أو تكاد تكون . . . ونشأت على هامشها آراء 
فلسفية دينية متاثلة في مواضع متقاربة في أخرى ؛ وربما تخلف عن 
تقارب زمن النشأة» ووحدة ميدان النشاطء من جهة وعن شيوع حرية 
الحوار والنقاش من جهة آخری. تفاعل زكي هذه ال ماثلة أو تلك 
المقاربة » وهو ما قصدنا إلى إظهاره نی هذا الباب . 


4) أبن رشد . الكشف عن مناهج الأدلة» ضمن كتاب «فلسفة ابن رشد» ص ١77:‏ . 
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صفوة القو ل‎ 


إذا كانت آثار الفکر تخلدة . فاثار یوحنا الدمشقي خليقة بأن 
نخلده على آکثر من صعید . فقد عاش فى منطلق حضارة جديدة كان له 
فيه » بعد والده وجدّه » فضل كبير في إدارة الشؤون الالية » مکن 
خلافة الاموية من القیام بالعدید من الشاریم العمرانية » نذکر منها 
إنشاء الأسطول . وبناء الصروح والقلاع والساجد ‏ وشسق 
طرقات . وتوفیر المياه للشرب والري ‏ وهي لولا السياسة الا قتصادية 
خكيمة . والادارة الالية الحازمة » لتعذر تحقيقها . ولو أن التاریخ 
نصف الأمويين . وذکر لهم الفضل الذي یستحقونه في تنظیم شوون 
خلافة » وبعث الحضارة العربية » وترسیخ أركان السلطة » لذهبت 
سرة الدمشقی بنصیب وافر من ذلك الفضل . 

ولقد كان لنصور الثاني » بعد أن حول من القصر إلى الديرء 
وانقلب اسمه من منصور إلى يوحناء ولقب بعد ذلك بالدمشقي 
وبمجرى الذهب. فضل مستأنف على مستويات أخرى» جمعت بين 
لدين والفن والفلسفة . فعلى الصعيد الكنسي دافع عن شعائر الكنيسة 
لأرثوذكسية في وجه مسفهي الأيقونات . ومخربي الأديار والکنائس؛ 
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ثم أنشأ الأدعية الروحية » ونظم الأناشيد الكنسية » ووضع ها 
الألحان العبرة » ما لا يزال يتلى ويرتل في الكنائس الأرثوذكسية في 
مناسباته الخاصة » إلى اليوم + وعلى الصعيد اللاهوتي » وضع مؤلفا 
جامعاً شرح فيه التعليم الأرثوذكسي ۰ هو إلى اليوم مصدر من مصادر 
اللاهوت المسيحي » تعتمده الكنائس على اختلافها ؛ وعلى الصعيد 
الفلسفي المجرد » شرح في « التعريفات الفلسفية» أصول فلسفة 
أرسطوطاليس في ما يزيد على مئة مادة» فكان من السابقين إلى تعریف 
العرب بكبير فلاسفة اليونان . وهذه الكتب الثلاثة : « التعريفات 
الفلسفية)» ور الأمانة الأرثوذكسية» » و« الرد على امرطقات» تولف 
یره الفكري البارز » إذ جمعها في كتاب واحد وسمه بعنوان : « ينبوع 
العرفة) . 

وفضل يوحنا الدمشقي في شرح اللاهوت المسيحي . وتحليل 
العقائد في ضوء الفكر ومقتضى المنطق . لا يدانيه فضل سواه . وليس 
ببعيد أن يكون رواد علم الكلام في الاسلام قد أفادوا في تحليل بعض 
المسائل المشتركة بين الملتين » من اجتهاداته وتخريجاته . على أن تحقيق 
ذلك » يفتقر ولا شك . إلى دراسة أشمل » واستقصاء أبعد ما تيسر لن 
في هذا الكتاب. وجل ما نرجو ان يكون ما أوردناه من ذلك حافزا کاف 
للمتوفرين على هذا الحقل من كبار المحققين » فيظفروا حيث أخفقنا . 
في إيضاح هذا الابهام » وإزالة هذا الإشكال . وهو- تعالى ‏ الملاذ 
الأخير في الهداية والتوفيق . 
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الباب الرابع 
شهادة النص 
وهو نص مستخرج من كتاب « الأمانة الأرثوذكسية» 


اعتمدت فيه على مخطوطين 
واقتصرت منه على معظم المقالات الأربع والأر بعين الأولى 
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مر معنا أن أهم مؤلفات يوحنا الدمشقي على الاطلاق كتاب 
١‏ ينبوع المعرفة » . وهذا الكتاب يشتمل على ثلاثة أقسام : الأول فى 
« افرطقات » وهو مجموع الردود التي وجهها الدمشقي إلى مسفهى 
تكريم الأيقونات . طاعنا في آرائهم . مستنكراً ما اقترفوه من عدوان 
على الكنائس والأديار ¢ وانتهاك للحرمات والمقدسات ( واضطهاد 
لأحبار والكهنة . والثاني يضم « تعريفات » لا يزيد على المكة من 
لتسميات الفلسفية » يشرح كلا منها شرحاً مقتضباً واضحاً » مقارناً 
بين متقابلاتها . مميزا بين متشابهاتها ؛ فهو من قبيل المعاجم 
لفلسفة » لولا جماؤه عن اريت اهجائي وو ذلك عظيم 
حدوی للمتدرج في دراسة الفلسفة اليونانية . والثالث وهو أهم 
الأجزاء الشلاثة 4 شرح فلسفي للعقائد المسيحية من زاو یه الايمان 
ذرئوذکسي » یشتمل على مئة مقالة ۰ كل واحدة منها فى مسألة فرعية 
من مسائل اللاهوت . 
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فالكتاب هذا » كما يتضح » يشتمل على ثلاثة أقسام » كل منها‎ 
في موضوع مستقل . قد أَعِدّت في ظروف مختلفة . وفي أزمنة‎ 
. متباعدة . لكن المؤلف اختار أن يجمع بينها . على تباين موضوعاتها‎ 
ینبوع المعرفة » . فجاء‎ ١ فى كتاب واحد وسمه بعنوان فضفاص هو‎ 
تكون: تایه کت متا‎ E ا ما كان‎ 
بدلاً من أن تكون ثلاثة أقسام لكتاب واحد . وقد أحسن المترجمون‎ 
والنساخ إذ عالحوا كلا منها على حدة باعتبار أنه کتاب مستقل . وبناء‎ 
على هذا الاعتبار صح عندنا أن نعرض لأحدها ونتجاوز عن‎ 
. الآخرين‎ 
ولقد حصرنا اهتامنا من كتاب «ینبوع المعرفة » فى جزئه‎ 
الثالث : « الأمانة الأرثوذكسية » وعنينا من هذا الجزء بالمقالات الأربع‎ 
والأربعين الأولى . بعد أن طرحنا منها المقالتين السابعة والثامنة في‎ 
الروح القدس . والثالوث الأقدس على التوالي » والمقالة الثانية عشرة‎ 
فى‎ 55 - 7١ لأنها إعادة لما تقدم في القالة السابعة ؛ وكذلك القالات‎ 
بعض الظواهر الطبيعية . لأنها جميعها لا تتصل من قريب ولا من بعيد‎ 
ما نحن فى صدده من صلة الكلام الإسلامي باللاهوت المسيحي . أما‎ 
ما بقى منها  وجملتها ثمان وثلاثون مقالة » فقد الحقناها بسيرة یوحن‎ 
الدمشقى باباً رابعاً » لأا المصدر الرئيسي للاهوت الدمشقي . ولان‎ 
بيت متناول الدارس العادی . ولقد اعتمدنا في استخراج هذا‎ 
النص للمقالات الذکورة على مصورین مخطوطين متلفین . يرتقي‎ 
ا‎ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 
ا ارو ال فر لے غالبا عدن‎ 
الدمشقي وضع كتابه هذا باليونانية » شأنه في سائر مؤلفاته » لكن آباء‎ 
الكنيسة عملوا على نقل آثاره إلى العربية في وقت باكر . وقبل أن نثبت‎ 
النص الذي حققناه . لا بد لنا من وصف موجز لا تميز به كل من‎ 
المخطوطين . فنشير إلى الأول بالحرف « أ » وإلى الثاني بالحرف‎ 


از ل ) . 


الخطوط : أ كتب بخط نسخي » لكن المقالات وعناوينها 
مطموسة في الصورة 3 لأنها مكتوبة بحبر غير ملائم للتصوير . 


. سقطت من النص عبارات في النسخ زيدت ف امامش‎ )١( 

(۲) تبدأ المقالة الجديدة على سطر جدید. ولكن حيث) اتفق في الصفحة 

(۳) في الصفحة بين ۱۵ و۱۷ سطرا » وني السطر نحو تسع كلمات . 

(4) اهمزة المتطرفة محذوفة » والمتوسطة مقلوبة إلى واو أو ياء . 

(ه) ألف إله مرسومة ضمناً هكذا : الالاه ‏ الالاهي . 

)3( الالف المدودة تکتب عدة (-) بدلا من اهمزة (ء) » الهوا 
انتهاً . 

(۷) آخر لفظة فى صفحة تکرر أحياناً في رأس الصفحة التي تلیها . 

(۸) التاء ال بوطة کثبرا ما ترد غر منطقة . 

.. علامة الوقف نقطة مثلثة‎ )٩( 
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المخطوط : ب كتب بخط نسخي جيل لكن قطع الصفحة 


(۱) لا علامة للوقف فى آخر العبارة » وهي فى آخر عنوان المقالة نقطة 

(۲) المقالة الجديدة تبدأ حيث اتفق في السطر وقد استغنى فيها عن 
لفظة «مقالة» واكتفى بالرقم : «الرابعة» . 

(۳) في الصفحة ۱۲ سطرا . وفي السطر معدل سبع كلمات . 

. السطر الأول في أكثر الصفحات مطموس لعطب لحق المخطوط‎ )٤( 

(۵) الهمزة المتطرفة محذوفة والمتوسطة مقلوبة إلى واو أو ياء . 

(5) ألف له محذوفة الا في النادر. 

(۷) همزة ( أل ) التعريف کثیرا ما ترد متصلة باللام كأنها ( لل ) 
والهمزة قبل اللام في الابتداء ترد موصولة بما بعدها : ( الینا- 
علينا ) . 

(۸) ألف المقصور ‏ لا سا فى الناقص المجهول - ترد منطقة كالياء في 
يدعي » علي » إلى ؛ والكاف فى الحشو كثيراً ما تکتب بلا خط 
أفقي : ملايلة (ملايكة) . 

)٩(‏ ترد بعض الالفاظ مقسومة بين سطرين ( هو/ اجس ) . والتاء 
الربوطة كثيراً ما ترد غير منقطة . 
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الامانة القديمة 
ليوحنا القديس الدمشقي 


بالات ولا وا لاب 
ی صرق السشد اليه ى 
ععويرها.:!لمانة!ا > 
هت EE‏ 0 
e‏ لاا گی ر بت 
عأ ا EDIE‏ لضو ۲ 
و ترسزی اا ور ارد | که ست 
ل 
ولح زايد اسه الوجبد اللىلمه جت 
حه و هره" “اال رافك ر e‏ 
وریرصاده وساندلصان‌اار( وف 
غارف 1 | کولس ماع نه لان 
وإعرجد عا رون ااه موالرو الو م 
برع وی سراالتال‌خنا ال ا 
يعرف روا انان لمساما ک 
وول ہی ار تعد الطسعه ار وک 


السعیله ماعری الله ےو مراہاں 


ا الملا الاب داج ات 

: سپ مت وزیا 

00 معاله بلع > تر برها‎ ١ 

٠‏ زا هامه ال الله مارلعتی اا بد 

و ره از اسو لاا ں سی وله 
١‏ الا لضا ملك : سيول و السا ول 

نات لاما وفنا 

ناح ةنايد ابه الوحيل]الدى ورل 2ے 

ب ل انیهه اید هن یزان روم 

مر تایان د آل انا لوی 

فاده الا اند 0095 وألان ی عروه عارد 
ابا والروج الول ور ریم ك . 
اس ای روج رب 

مب الیب ا ولوزی ان نید 1 1 
طبرمة الوق الع لے ماعری أله ۶۰ ِ 


الصفحة الأو لى مكررة من المخطوط أ 
۱6٩ -‏ - 
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الأمانة الأرثوذكسية 


بسم الله الب والابن والروح القدس" وبه أستعين” 


ليوحنا القديس القسيس الدمشقي”" مقالة بليغ تحريرها في 
الأمانة القويم“ دليلها » في أن الله تبارك حجر إدراكه » وفي أنه ما 
ينبغي لنا أن نبتغي ونبحث عما لم يسمله إلينا الأنبياء القدیسون 
والرسل المبشرون . بارك أا السيد0© . 


القالة الأولى ‏ فى أن الله حتحز إدراكه* 


إن الله عر وجل ما أبصره باصر قط . وهذا ما خبرنا به ابنه 


. البسملة غير واضحة في ب‎ ) ١ 

۲ ) زیادة ل ب . 

و ا ا 

4 ) في ب المستقيم . 

۵ ) ی ب یا سید . 

* العنوان ساقط من النسختين ۰ مستخرج من النص . 
i‏ ۲۳۳ 
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۰ ۰ 5 ر گە 3 ۰ 1 
الوحید الذي لم يزل في حضور آبیه . فالله يحتجز أن یکون موصوفا أو 
مدركاً . وبیان ذلك أن الاب لم یعرفه عارف إلا ابنه . والابن فا 
عرفه ”“ عارف إلا یاه" والروح القدس . وقد عرف على هذا الثال 
خفايا الله »كما قد عرف روح الانسان الخفيات التي فیه. ولعمري” أن 
بعد الطبيعة الأولى السعيدة ما عرف الله في وقت من الزمان“ عارف 
القوات الفائقة رتبتها » أعني الكاروبين والسارافین"" وأعياهم . إلا 
أن الله عزت حکمته ما تركنا خايبين من العرفة به خيبوبة كاملة . 


وبيان ذلك أن المعرفة بأن الله موجود قد زرعها هو بالطبع في 
كافة براياه قاطبة . وهذه البرية وضبطها وسياستها تنادي بعظمة 
الطبيعة الالهية” وجسامتها . وبالشريعة والأنبياء أولاً » ثم بابنه 
الوحيد ربنا وإهنا " ومخلصنا يسوع المسيح © . قد أظهر لنا المعرفة 


. العبارة مكررة في أ‎ ) ١ 
. نی أ : الا آبیه‎ )۲ 
. الانسان ... ولعمری غير واضحه في ب‎ )۳ 
. هذه الصفحة الأولى في أ مكررة‎ ) 4 
. في ب : الكاروبيم والسارافيم‎ ) ۵ 
. )فى أ الالاهية‎ 5 
. ف | والاهنا‎ ۷ 
. في أ الیسوع السیح‎ ۸ 
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به بحسب إمكان ذلك عندنا . فجميع ما سلمه إلينا بشريعته‎ 
وانبیائه") ورسله المبشرين بمواعيد نقبله ونعرفه ونوقره . ولا ينبغي أن‎ 
نصل إلى ما نريد على ذلك ونتجاوزه . لاد الله تبارك  لم يزل‎ 
صالحاً . وهو واهب كل خير تفضلا »> ليس ينسب إلى بخل ولا إلى داء‎ 
من أدواء”" عزمنا . لأن البخل بعيد عن الطبيعة الاهیة" الفاقدة‎ 
لتألم الصالحة وحدها . فلأنه عارف الأشياء“ كلها . مغرياً كل‎ 
واحد منا ما يوافقه » أعلن لنا ما وافقنا أن نعرفه » وصمت عن تخبيرنا‎ 
ما لا نقدر أن نحتمله . فهذه التي كشفها لنا سبیلنا أن نؤثرها”' ونثبت‎ 
فيها . ولا ننقل حدوداً دهرية ولا نتجاوز التقليد الالمي" الذي‎ 


سم إلينا . 

المقالة الثانية " - في الأشياء التي تقال. وفى التى یعتاص 

التكلم بها وني الأشياء العر وفة والتي "۲ تحتجز المعرفة بها 
إن من يريد أن يتكلم في الله - عرّ وجل أو يسمع عنه ٠‏ جب 


١‏ » فی أوب وأنبيايه. 

۲) في أ وب وا من ادوا : 

۳) في أ الالاهية . 

)في أ الأشيا وفي ب الأشيا . 

5) أ غير واضحة ونی ب نوثرها . 

* ) الكلمة هنا محوه في ب وغير واضحة في أ . 

0 في آ الالاهي  .‏ ۱ 

۲ القالة » ساقطة في ب‎ ١ ) ٠ 

؟) غير واضحة في أ ؛ وی ب سقطت واو العطف والقرينة توجبها . 
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عليه أن يعلم علا یقینا أن أسرار التكلم في الله وأوصاف تدبيره ليست‎ 
كلها يعتاص التكلم بهاء ولا هي كلها منطوق بها؛ وليست كلها تحتجز‎ 
. العرفة بها » ولا هي كلها مباحة معرفتها . فا يعرف هوغير ما يقال‎ 
کا أن من يتكلم هو غير من يعرف . ولعمري أن أسراراً كثيرة من التي‎ 
يفطن بها في الله بقصد حفي ما يمكن تلخيصها لشدة الخطر فيها.‎ 
لكنا نضطر أن نقول ما يختص بنا في الأوصاف التي تفوقناء بحسب ما‎ 
نذكر في الله » نوماً وغيظاً وتفجيعاً ويدين ورجلين ونظائرها”. والبرهان‎ 
على أن إلاهاً موجودا عديماً أن یکون مبتدفأ) أو منقضیاً > دهرياً‎ 
أزلياً » عدياً أن يكون مخلوقاً اقلا أ متهي : بسيطاً عادماً أن‎ 
خايباً من جسمء عدياً أن يكون فل دبا أو‎ ٠ يكون مركباً:‎ 
خضيورا أو محدودا 5 وام ضير" إليه آو مدرکا اوا به » مانا‎ 
عادلاً ' . على كل شيء قادراًء للبرايا كلها مبدعاً . ضابطاً الكل ملاحظا‎ 
الكل مهع* بالكل » متسلطآ*» قاضیا . فقد عرفناه واعترفضا"‎ 
به. . . وما نستطيع أن نقوله فليس ممكناً أن نبحث بحثأ يتجاوز ما جاد‎ 


۱ )يشبه أن تكون « ما » هنا للنفي . 

۲) في أ وب ونضای‌ها. 

۳) فى أ وب مبتديا . 

۽ ) في أ وب متهم . 

5 ) فى ب غير ظاهرة ؛ والحملة خبر « أن إلا موجودا 
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لله به عليناء زائخا عما أظهرته لنا الأقاويل الاهية من العهد العتيق‎ 
والجديد» ووضعته لنا وأوضحته. فممتنع علينا أن نقول في الله‎ 
شيئ" أو أن نفتكر بوجه من الوجوه افتکارا لم تخولنا الكتب‎ 
. لاطیة ۳ معرفته‎ 


القالة الثالثة - برهان على أنه یو حد اه (۰) 


آما البرهان على أنه یوجد اله٩)‏ فليس مشكوكاً فيه عند الذین قد 
اقتبلوا الکتب القدسة » أعني العهد العتیق والجديد . ولا مرتابال" به 
عند کثرین من الیونانین . لأن العرفة بأنه يوجد له قد زرعت فینا 
على ما ذکرنا بالطبع . فإذ قد اقتدر شر ابلیس الخبيث على طبيعة الناس 
اقتداراً هذا مبلغه » حتی أنه أهبط أقواماً منهم إلى هاویة" املاك التي 
هي أشد الشرور كلها شرا . وأبعدها من المنطق بعداً » بأن قالوا : 


. في أ وب زايفا ؛ ولعل الأصل زائداً‎ ) ١ 
. في أ وب شيا‎ )۲ 
. فى أ الالاهية‎ )۳ 
؛ ) في أ ممحوة كأنها مكتوبة بحبر لا يناسب التصوير؛ وفي ب العنوان واقع جملة في‎ 
. النصف الثاني من السطر » وليس على سطر مستقل‎ 
. فی أ وب الاه‎ ) © 
. )بي ب مرتاب‎ 7 
. ی الاه‎ ) ۷ 
. ) في أ وب هوية ( هؤية‎ )۸ 
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ليس إله" موجوداً . وهم الذين قد أظهر داود”' النبي عدمهم 
التمييز » فقال : أن العادم التمييز قال" في قلبه ليس يوجد إله » مع 
أن تلاميذ ربنا ورسله حكموا بالروح القدس في كافة خواصه . وبقوته 
ونعمته اجترحوا جرايح الله - عز اقتداره » فاصطادوا النام 
أحياء”» بشبكة عجائبهم ۰ ورفعوهم من قعر الجهل إلى ضوء 
المعرفة بالله وصاعدوهم . وكذلك اقتبل خلفاؤهم - على نعمتهم 
ورتبتهم الرعاة والعلمون » نعمة السروح المنيرة . فأناروا بقوة 
العجائب وبقول النعمة من كان مطل » واسترجعوا من كان ضالا" 
هات نتفاوض نحن الذين ما تسلمنا نعمة العجائب”" . ولا 
اقتبلنا موهبة التعليم > لأننا جعلنا أنفسنا غير مستحقين فا بتلهفنا إلى 
لذات الجسم » ونتذاكر ألفاظا”"“يسيرة في هذا الوجه من التي )جاد 


1 ) في أ وب إلاه . 
؟ )في ب داوود . 
۳) « إن عادم التمييز قال « ساقطة في المتن مضافة في الهامش . 
۴ في ب عز وجل ؛ اجترحوا جرايح » عبرا انب 
الى ی . 
)فنىأوب ضو . 
۸ )فى ب ظالا . 
٩‏ » ني أ وب العجایب . 
۰ )ف ب الفاظ . 
۱ في ب الذي . 
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ممأ آنا النعمة عليناء مستعینن بالاب والابن والروح القدس‎ 


ونقول : أن الموجودات كلها » آما توجد مخلوقة » وإما عديمة 
أن تكون مخلوقة . فإن كانت مخلوقة فهي على سائر" الجهات متغيرة - 
لأن ما ابتدأ ۲۳ كونه من تغير فذلك على كل حال موضوع للحژول " 
والتغير- أو منفسدة أو بالاختيار مستحيلة . وإما أن تكون عديمة أن 
تكون مخلوقة » فهي على كل حال » على ما يقتضيه حد النظام » عديمة 
أن تكون متقلبة . لأن ما كان كونه متضاداً“ فحد يحل ”' كيف كونه 
يكون متضاداً“ - أعني بقولی كيف كونه: خواصه. فمن لا يتحقق 
أن الموجودات كلها الواقعة“ تحت حسنا متقلبة ؟ ومع ذلك 
فالملائكة “ يلحقها التقلب والتغير والتحرك إلى جهات كثيرة 
والتنقل . والبرايا العقولق أعني الملائكة والحن والنفوس . يعرض ها 
التقلب في اختيارها ونيتها . وذلك تزايدها في النجاح في الخير”'. 


. )فى أوب آنبیا‎ ١ 
. فى أ وب ساير‎ ) 
: )يب ابتدی.‎ ۳ 
. )في أ وب الحوول‎ ٤ 
في أ وب متضاددا.‎ ) ٥ 
. )فى ب فحد کیف‎ 5 
. فی ب متضادده‎ ) ۷ 
. الواقعة ساقطة فى ب مضافة فى الامش‎ ) ۸ 
۱ . في أ وب الملايكة‎ ) ٩ 
. تزايدها « في النجاح في الخير » ممحوة ی ب‎ (۰ 


د لاه١ا-‏ 
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وتناقصها فيه لاعتراضها عن الخير . وباقي البرايا يعرض ها التقلب في 
كونها وفسادها وغائها" ونقصها وأفعاها في كيفيتها وحركتها المكانية . 
فإذا كانت البرايا متقلبة » فهي بلا شك مخلوقة » وإذا كانت مخلوقة . 
فقد أبدعها على كل حال مبدع . 'ويجب أن يكون مبدعها عديماً أن 
يكون لوقا » لأن ذلك" إن كان قد خلق » فقد خلقه بلا امتراء” 
خالق » إلى أن يبلغ إلى شيء عديم أن يكون خلوقاً بالاخالق لم يرد 
عديماً أن يكون محلوقاً > وهو على سائر الجهات عدیم ° أنيكون متقلباً 
وهذا ماذا يكون الاله . وضبط البرية هذا وصونها” وسياستها تعلمت 
أنه يوجد رن هذا الكون”“ وضابطه وحافظه ومهتم به 
دائ . لأن كيف اقترنت” الطبائع المتضادة“ التي هي طبائعءالنار 
والاء وامواء والأرض لهام عالم واحد وتألف”" بعضها ببعض 


1 فی أ ونما ہا وني ب وتماها‎ ) ١ 
. ی آذاك‎ )۲ 

۳ ) في آ وب امتری . 

. ي ب عدیا‎ ) ٤ 

)ف ب صيونها . 

5 ) فی أ الاه . 
۷) « إنه مكون هذا الكون » ممحوة في ب . 
۸) في ب اقتربت . 

, في وب الطبايع المتضاددة‎ ) ٩ 
في أ وب الماوالهوا.‎ ) ٠ 

۱ في أ وب وتالف . 
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ولبثت يحتجز انفکاکها ¢ لولم تكن قوة قادرة على الكل نظمتها وهي 
تحفظها دائث| ناجية من انفكاك ينلهما؟ من رتب البرايا السمائية ") 
والأرضية » ما كان منها في الهواء وما كان منها فى الماء ؟ بل من أبدع 
قبل هذه البرايا السماء والأرض واهواء » وطبيعة النار والاء(۲ ؟ من 
خلطهذه وقسمها ؟ من حركها بحركة تعتاص أن تكون منتهية و يحتجز 
منعها؟ أفى | هو مبدعها 5 الواضع فا كلب ددا عل تور تندفع 
وتتحرك كلها ؟ ومن هو مبدعها آفتری ليس هو خالقها ومبرزها إلى 
كونها ؟ لأننا ما نسلم إلى الاتفاق من ذاته قوة هذا الفعل فعلها . 
ولعلك تستجيز يا هذا ان تنسب الى الاتفاق من ذاته كونهاء فا رأيك 
في ترتيبها؟ ون رأيت سلمنا ذاك إلى الاتفاق من ذاته » فلمن يجب أن 
ما قد استبان أن كونها وصونها وحفظها هي لشيء آخر غير الاتفاق من 
ذاته . وهذا الشيء فيا هو إلا إله”" . 
المقالة الرابعة ‏ - في البحث عیا هو الاله وأنه عديم أن يكون 
مدرکا 

آها الرسان عل آنه روسن" له فة اسان وامتها زلا أن 
۳۲ ) فى أ وب السنا والأرض والهوا والما 5 
۳ الالاه ی ت اله.. 
؛ ) في ب الرابعة يترك « المقالة » والعنوان واقع ضمن السطر. 

- ۱64 - 
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البحث عما هو في جوهره وطبيعته فقد اعتاص بجملة المعنى إدراكه . 
ويحتجز أن يكون معروفاً . وأما البيان على أنه خائب”' من جسم فذاك 
واضح . لان كيف يكون جس من هو عديم أن يكون مشبوراً” أو 
عدوا قاقد أذ وا ارم اولح يها اه 
آن یکون ما #الآنا کیف یکون مكرما ان کان حصوراً تور ويه 
الاغزاض انرا 6 وک کون داتسا من ناس آقواد العرضن فد 
یکون من الاسطقسات مرکباً والیها انها معاداً ؟ لآن الترکیب ميد 
الجاذبة والجاذبة ابتداء الخالفة ‏ والخالفة مبداً النقص 
والاعتلال") والانحلال . فجملة العنی غريب من الله عز اقتداره. 
فكيف” یسلم لله على ما ذکر الکتاب عنه ‏ أنه ینفذ في الكل ويلا 
الكل إذ قال : « الست آنا-قال الرب - آملاً السماء والارض؟ لأن من 
الممتنع أن ینفذ جسم في آجسام . فلا یقطعها وتقطعه وتشتبك به 
وتعانده في وضعه . بمنزلة ما يكون من الأشياء الرطبة يخالطه غم: 
ويمازجه . وإن كان على ما قال قائلون : « جسياً عریاً من افیوی . 
۱ ) ی أ وب خايب. 

۲ مشبور : من شبر : قاس بالشبر » وهنا بمعنى القیاس الطلق . 


۴ ) في أ وب خایبا. 


ه) في أ وب مبدا وابتدى . والاسطقسات : العناصر الاربعة . 


3( العبارة مطموسة في ب ۰ 
۷) فى أوكيف . 
ET‏ 


2 


60۳۲۱ 


christianlib.com 


وذلك متنع > لأنه يكون على ساثر الجهات محرکا لاء 1 
م قالوا فيها أ جسم خامس » فمن يسيره”"" ؟ لأن كل مسر فإنما 
يسيره غيره . فمن يسر ذاك؟ ويتكرر هذا المعنى تکررا عدياً أن يكون 
توا ال اه ينتهي إلى شيء عدیم آن یکون متحرکا لان من رل 
رار عديم أن يحركه غیرد > وهذا فهو الله . وکیف لا یکون من 
يحركه غيره محصوراً فی مکان؟ فالله وحده عد يم أن يكون متحركاً من 
عادته أن يحرك براياه كلها بفقده التحرك . فينبغي لنا أن نعتقد أن الله 
ثب من جسم" ها الل ةحاين فر یی جوف کا ل کا 
جوهره وصفه بأنه عديم أن يكون مولودا أو مبتدیا أو مستحيلاً أو 
بإليا > وما يقال عن الله ون الله . لأن هذه الأوصاف لن تدل على 
ما هو » ولكنها تدل”) على ما ليس هو . ولعمري قد يحتاج من 
يشاء”" أن يقول ما هو جوهر شیء من الأشياء أن يبين لا ما ليس هو 
ومع ذلك فممتنع هو أن يقول قائل” في الله ما هو في جوهره . فيكون 
ات 

۲ ) هکذا نی ون ب . لأنه علل ساثر احهات یکون مرکا . 

؟ ) في أ أن نعتقد الله خایبا » وني ب أن الله خایبا. 

© ) « ما » هنا نافية . 

. في أ وب من يشا‎ ) ١ 

۸ فی أ وب قايل . 


- ۱۱۱ بت 
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ذاك أخص كثرا من أن مجعل كلامه من سلب أوصافه كلها عنه . 

وذلك أن الله ليس هو شيئاً من الموجودات » لا من معنى أنه ليس 
موجوداً > لكن من طريق أنه يفوق الموجودات كلها » ولم يزل فوق 
الموجودات بعيئه . لأن المعرفة بالموجودات » ما كان منها فائق" على 
المعرفة » فهو على كل حال فائق” على الجوهر . وبخلاف ذلك ما كان 
فائقاً على الجوهر » فهو يفوق على المعرفة" . فالله ‏ عزذکره -عدیم 
أن يكون مشبوراً » بریء" من أن يكون مدركاً . وهذا وحده يدرك 
منه » وهو عدم الخبرة به وامتناع إدراكه . وکل ما" نقوله في الله 
- تبارك ‏ على معنى الايجاب » فإغا يدل ليس على طبيعته » لكن يدل 
على ما يتلو"' طبيعته . فلو وصفته بأنه صالح وأنه عادل وأنه حكيم . 
وذكرت مهما كان من الأوصاف غير هذا » فا ” قد قلت طبيعة الله 
لكنك قلت ما يتلو“ طبيعته . وقد توجد أوصاف تقال فى الله بمعنى 
الإيجاب » وها قوة سموه › ع حاوية معنى السلب » كقولك إن 

نقول في الله ظلاماً » وما نفهم ذلك ظلاماً » لکنا نفهمه أنه ليس هو 


. في أ وب فايقا‎ ) ١ 
. ؟ ) في أ وب فايق‎ 
. العبارة مطموسة في ب‎ ) ۳ 
. في أ وب برى‎ ) ٤ 
. في أ وب وکلا‎ ) * 
. 5)ن أ يتلوا‎ 
. ما هنا نافعة‎ )۷ 
. في أ وب یتلوا‎ )۸ 
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ضصوء | 1 لكنه فائق على الضوء . ونقول فيه ضوء . نريد بذلك أنه 
لیس هو ظلاما . 


المقالة الخامسة ‏ برهان أن الله هو واحد ولیس آطة کثرین 


أما قولنا أنه يو جد ال فقل استبان برهانه كافياً 1 وأن جوهره 
عديم أن يكون مدركا . وأما البرهان على أنه هو له" "واحد وليس آطة 
كثيرين فليس" يشك فيه من كان للكتاب الامی"" خاضعاً . وبيان 
ذلك أن ربنا قد قال عر قوله - في ابتداء“ كتاب افتراض شريعته : 
« أنا الرب اف الذي آخرجتك من أرض مصر . فلا یکونن ۲ لك 
اهة کثیرون سواي ۸ . وقال أيضاً : « يا اسرائیل اسمم الرتت. ااك“ 
رب واحد هو ) . وقال بلسان أشعيا النبي i‏ إنني آنا رعم " الا له 
الأول 3 وأنا فما بعد 3 ولن يوجد اله سوای : لم يوجد إله قبلي ولا 
يكون إله بعدي 3 ولن يوجد سوای ١‏ وقد قال ربنا في أناجيله الطاهرة 


۲ ) في أ إلاه » والالاهى . 

۳) في ب فلن . 

؛ ) في | ابتدا وني ب ابتدى . 

هع في أإلاهك . 

“)في ب يكون . 

۱ ی آ الاهك . 

)ني الاه 1 
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خاطب أباه : « هذه هي الحياة الدهرية : أن يعرفوك الاله الحقيقي 
وحدك » . والذين ما يطيعون الكتاب الاهي يناظرهم هذه المناظرة : 
لاله على ما يليق بوصفه هو کامل عديم أن يكون ناقصاً في صلاحه ۰ 
في حکمته » في قدرته ؛ عدیم آن یکون م آو منقضیاً آزلیا؛ 
يحتجز أن یکون ور ويقال على بسيط اللفظ أنه تام في الحسنات 
كلها . فمتى فلا الهة كثيرين فسيصير يلازم الضرورة في الكثيرين 
فضل ”2 لأخهم إن كانوا ليس فيهم ولا فضل واحد فهو له واحد ؛ 
وليسوا آلهة كثيرين . وان شوهد فيهم فضل " فأين هو كلهم ؟ لأنه 
إن نقص عن الحد الكامل إما في خبرته » وإما في قدرته » وإما في 
حكمته » وإما في زمانه » وإما في مكانه » فلن يكون إا . وذات الله 
- لعمري ‏ في كافة خواصها من شأنها أن توضح إهاً واحدا ولیس" آهة 
کثبرین . وكيف ينحفظ فيهم إذا كانوا كثيرين عدم الاحتواء عليهم ؟ 
لأن حيث یکون آحدهم ليس یکون الاخر . فکیف يسوي الدنیا الهة 
ا ا 
يسوسونها ؟ وبیان ذلك أن الفصل فما بينهم يورد مضادة"" 

۱) فی ب : عدها : 

۲ ) فضل : فاعل يلازم . 

۳ في أ وب فضلاً واحداً . 

4 ) في أفضلا . 

فل الى 


٦‏ ) في أ وب شوهد 
۷ ) فى أوب : مضاددة . 
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قال قائل أن كل واحد منهم يرئس”“ جزء| من أجزاء الدنيا » فمن هو 
الذي رتب لهم قسمتها بينهم ؟ فان ذاك يليق كثيراً أن يكون إلا . 
فالاله إذن هو واحد كامل عديم أن يكون محصوراً . خالق الكل 
وضابطه وسائسه فوق الكامل وقبل الهام » ومع ذلك فيلازم الضر ورة 
أن يوجد في الواحد الطبيعي ابتداء اثنين . 


المقالة السادسة" - فى كلمة الله 


و هد | الاله الواحد و حده ليس هو خائبا من کلم فله کلمة لیسن 


هي خاثبة 7" من قنوم » لیست مبتدة ٩‏ الوجود ولا منتهية . لژن الاله 

م ا ار ات o ES‏ رهم ۱۷9 
ما كان في وقت من الاوقات خائبا من کنمه خاويا على كلمة مولودة 
منه دافا . ول ل E‏ کلمته مثل کشت خائية من فلوم ومتدفشه ف 


احواء © ۲ لکن كلمته ذات © قنوم حي کا ol‏ 5 ا متمیزا منه 
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۱ ) نی أ وب يروس . 
۲ ) فى أ مطموسة ونی ب : المقالة السادسة ( لأول مرة تذكر « المقالة » قبل الرقم ) . 
خی N NNN COT‏ 
4 ) في أ وب مبتدية . 
۵ ) غير ظاهرة فى النسختين ؛ ولعل الأصل : بل حاوياً على كلمة . 
5) فى ب كلمته . 
۷ مولودة منه دائیا . ولیست ‏ ا من متن ا مزيدة نی امامش . 
6 او شا ۱ 
4) ذات في أ ساقطة في تن مزيدة في الامش . 
۱۰ ) في أ وب حيا كاملا . 
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لكنه موجود فيه دائاً . لأن إذا كان كلمته خارجاً منه" منه فأين 
تكون ؟ ولعمرى أن طبيعتنا إذ هي بالية وسريعة الانحلال » لذلك 
توجد كلمتنا خايبة من قنوم . الا أن الله إذ كان دائ ولم يزل تاما 
يحوي كلمته تامأ ذا قنوم» وهو موجود دائم| ذا حياة وله كل”"ما يحويه 
أبوه . وكما أن كلمتنا تبرز من عقلنا وما توجد بالكلية بعينها في عقلنا. 
ولا يوجد" على سائر الوجوه غيرها فيه لأنها من عقلنا همي" ۰ وهي 
شيء آخر غيره . وعقلنا بعينه عند إعادته إظهار ذاته لن يوجد أيضاً في 
كل الناس مختلفاً في عقله » لكنه إذ لم يزل واحداً في طبيعته إنما يوجد 
غتلفاً في موضوعه". فكذلك كلمة الله وجوده على انفراده ينقسم إلى 
ذاك الذي قد حوى منه قنومه . إلا أن إظهاره في ذاته الأفعال التي من 
شأنها أن تبصر ف الله » ذاك يوجد للآب في طبيعته . لأن کا يبصر في 
الاب تمامه في جميع خواصه > فكذلك يشاهد فى الكلمة المولود منه تمامه 

في كافة خواصه . 


المقالة السابعة ‏ في الروح القدس (خارجة عن موضوع 

: حثنا) 

۱ ) فی أ وب خارج : 

۲( في أوب كلما كلمة واحدة 8 

م )في ب توجد . 

. هذه العبارة واردة في ب في المتن وفي آلف مضافة كحاشية‎ ) ٤ 

ه) يريد أن العقل الذي هو جزء من النفس هو واحد في الناس إلا أنه يوجد مالفا في 
موصوعف لاختلاف حال النفس في طهارتها ودنسها 1 وعدها وجورها. 
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المقالة الثامنة - فى الثالوث الأقدس ( خارجة عن موضوع 
بحثنا ) 


المقالة التاسعة فى ما ۲۱ يقال فى الله 


الله هو بسيط » عديم أن يكون مرکباً » وما يكون منظوماً من 
أشياء كثيرة ومن فضول فهو مركب . فان قلنا في الله عديم أن يكون 
خلوقاً ‏ فاقة آن یکون مبتدئا بريء من الجسم . عديم أن يكون 
ميتاً » دهری صالح خالق » وأمثال هذه التي هي فضول جوهرية؛ 
واعتقدناه مركباً من هذه الجزيل تقدیرها » فسیکون ليس بسيطاً لکن 
مركباً . وهذا الاعتقاد فهو كفر في الغاية القصوى . فيجب أن تستشعر 
كل نعت مما يقال في الله أنه يدل ليس على ما هو خصوص ۱ بجوهره . 
لكنه یدل" على ما ليس هو حصوصاً به . أو تحتسبه يدل على فعل من 
أفعاله » أو على مناسبة لشيء ما يبين جوهره . أو لشيء مما يتبع 
طبيعته . وقد يظن أن أبلغ الأسماء كلها المقولة في الله تحقيقاً هو اسم لم 
يزل على حسب ما أوحى هو إلى موسى النبي في الحبل وقال : قل لبني 
إسرائيل الذي لم يزل أرسلني . لأنه أخذ الوجود كله في ذاته وحواه . 
١)فيأوب‏ : فيا 
۲) في ب : خصوصا ونی أ غب ظاهرة. 
۳ العبارة « ليس على ما هو خصوص بجوهره لکنه يدل » ساقطة في أ ومزيدة في الامش 

بخط دقیق غير واضح . 

. مزید في أ في امامش‎ ) ٤ 
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كقوله لحة جوهر» عديمة أن تكون مشبورة أو محدودة . وعلى ما 
ذكر القديس ديونيسيوس” أن اسمه الأخص هو الصالح . لأن لیس 
يوجد أن يقال فى الله أولاً أنه موجود ويقال بعد ذلك أنه صالح . 
والاسم الثاني هو اسم الإله الذي يقال إما من معنى أنه حاضر"" في 
البرايا كلها ويحوط ما . وأما من معنى أنه يحرق » لأن الله نار مفنية كل 
رذيلة . ولعمری أنه ناظر إلى الكل . قد عدم أن يخفى عنه شيء لأنه 
قد أبصر البرايا كلها قبل كونها » ويفهمها خلواً من زمان . وكل واحد 
منها يصير في الوقت المقدم تحديده له بهمته المريدة”" المحتجزة عن 
الزمان » التي هي سابقة حذو صورة وقثال . فالاسم الأول هو مكون 
وجوده » وليس هو مكوناً ما هو وجوده . والاسم الثاني مكون فعله . 

وقولنا أنه عدیم أن يكون مبتدثاء » فاقد أن يكون بالیل 0 
مخلوقاً أي عادم”" أكون مان »> خائب من جسم ‏ عديم أن یکون 
ملحوظاً ونظائرها » فإنها تدل على ما ليس هو . ومعنى ذلك أنه ما ابتد* 
بوجوده ولا يبلى ولا خلق» ولا هو جسم ولا یری . وقولنا أنه صالح 
عدل بار ونظائرها فهي تابعة لطبيعته » ولن تدل على جوهره بعینه. 
وقولنا أنه رب وملك ونظائرها فهي تدل على مناسبة لما یبین سموه » لأنه 


. العبارة مشوشة ولعل الأصل : وذلك انا‎ )١ 
هكذا في وب . ولعل الأصل : حاضر.‎ )7 
. في هامش أ المؤيدة‎ ) ۳ 
سا یز ا‎ 
. في أوب ایتدی‎ ) © 
. اسقف أثينا في القرن الأول . مات شهيداً‎ * 
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يدعى رب المربوبين وملك المملوكين وخالق المخلوقين وراعي‎ 
المرعيين . فهذه كلها ينبغي أن نعتقد بها فى كافة اللاهوت معنى‎ 
الاشتراك”" وتساوی الذات . ومعنى أنه بسيط وجهه اتحاده وعدم‎ 
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المقالة العاشرة ‏ فى الاتحاد الاهى والانفصال 


معنى الانفصال قولنا : اب . وقولنا : ابن » وقولنا : روح . 
وقولنا : خائب من علة » وقولنا : معلول » وقولنا : عديم أن يكون 
مولودا م وقولنا 4 مولود 3 وقولنا منبعث . فهده الأسماء ما تدل على 
جوهره » لكنها تدل على مناسبة للواحد إلى الآخر وترسم معنی 
الوجود . فهذه لا عرفناها وآنقدنا") منها إلى الجوهر الالمي 3 ما أدركنا 
جوهر الله بعينه » لکنا أدركنا ما في جوهره . کا آننا ولا متى عرفنا أن 
نفسنا هي خائبة من جسم . عديمة أن تكون ذات كيفية » فاقدة أن 
تكون ممثلة > كنا قد أدركنا جوهرها . ولا إن عرفنا من جسم أنه أبيض 
و آسود ‏ كنا قد عرفنا جوهره » بل إنما قد عرفنا ما فى جوهره . والقول 
الصادق یعلمنا آن الطبيعة الافية هی بسيطة ‏ ران فا فعلا واحدا 
بسيطاً صا حاً » فاعلا" کل الأفعال في الكل ؛ مثل شعاع الشمس 
١‏ ) هكذافى ب . وي أ نعتقد بها معنى الاشتراك في كافة اللاهوت . 
اا رک 
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الذي يدنيء الكل ويفعل في كل أحد على حسب تهيئه ”“ الطبيعي 
وقوته القابلة یاه . إذ قد أخذ من إطنا الخالق القوة التي هذا المحل 
محلها. وقد تنفصل أيضاً أفعال تجسد الاله الكلمة التعطف الالمي . 
لأن ما اشترك فيها لا الاب ولا الروح» ولا في حال واحدة, إلا في 
الارتضاء بها واجتراح العجب الممتنع أن يباح به فیها الذي صنعه 
الاله الكلمة إذ صار انسانا) مثلناء با أنه إله عديم”" أن يكون متغير 
وابن الله . 


المقالة الحادية عشرة ‏ في ما“ يقال في الله بلفظ جسداني 


إذا كنا نجد فى الكتاب الاطی أقوالاً كثيرة مقولة فى الله بمعنى 
الدلالة عليه أكثر جسانية من غيره > فسبيلنا أن نعلم أننا إذ نحن ناس 
مشتملون”" هذا الجسم الكثيف » متنع "^ علينا أن نفهم أفعا_ 
اللاهوت” الالهية العالية المتبرئة من الهيولى” ونصفها > إن ل 
نستعمل صورا ورسوماً ودلائل ختضة بنا . فكل ما يقال نی اك بلفذ 
۱ ) فی أ وب تهیوه . 
۲ ) في ب انسان 
٤‏ » يآ وب ۰ فا ۰ 
© ) في أ وب مشتملین : 
5 ) في أ وب ممتنعاً . 
۷ في ب الاهوت 5 
۸ يب الهيولي. 
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كثر جسانية » فان ما“ مثل فيه بمعنى الدلالة عليه يحوي معنى من‎ 
نعاني أعلى”“ سمواً من لفظه” . لأن الطبيعة الالهية بسيطة » قد‎ 
عدمت أن" مل بشكل . فالحاظ الله وجفونه ونظره نفهمها : قوته‎ 
لناظرة إلى براياه كلها » ومعرفته التي قد زال النسيان عنها . ما حصل‎ 
. ننا هذه الحاسة من الايقان والمعرفة الدالة أكمل دلالة من غيرها‎ 
ونفهم أن سامعتیه وسمعه : تعطفه علینا واقتباله طلبتنا . لأننا نحن هذه‎ 
خاسة نتعطف علی التوسلین الا . وأحص ما نعمله بیم هو آن میل‎ 
إلبهم سامعنا. ونتفهم فمه وکلامه : إيضاح”" مراده ما توضح به"‎ 
: عندنا الأوهام التي في قلبنا بفمنا وکلامنا . ونفهم أن طعامه أو شرابه‎ 
مطابقتنا إرادته » لأننا نحن بحاسة ذوقنا نتمم شهوة طبیعتنا اللازم‎ 
أمرها . ونفهم أن شمه : : اقتباله همتنا ومودتنا إياه  مما يحصل لنا مبذه‎ 
الحاسة من اقتبال نسميه الطيب. ونتفهم وجهه: اعتلانه بأفعاله‎ 
وظهوره » مما يصير عندنا من ظهور بأوجهنا. ونفهم أن يديه م‎ 
ينهضنا من فعله لأننا نحن بأيدينا نصلح حوائجناء لا سيا التي هي‎ 


. في أ وب فانما‎ )١ 
. ی | : عی‎ ۲ 
. في أ لفظة وفي ب : لفظ‎ )۳ 
. فوق السطر (في ب ) وبخط آخر‎ ) 4 
. ه ) في أ فمه مشددة‎ 
. في ب أيضاً ولعل الحاء ساقطة سهواً‎ ) + 


1 قنك هه + 
4 ) كذا في | وب من ظهورنا وجهنا . 
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أكرم من غيرها عندنا. . ونفهم أن يمينه معونته في الأعمال المحمودة » من 
استعيالنا يميننا في الأعمال التي تكون أحسن شكلاً وأكرم قدراً. 
المحتاجة إلى قوة جزيلة جدا. ونفهم أن تفتيشه علمه الأبلة 
استقصاء ۶ من کل علم بالاسرار الدقيقة قة العانی "۲ افیف ومطاليته 
ها ما يجرى عندنا » إذ الأشياء التي نفتشها ما يمكن أن ینکتم فيه 
شي ۳۱۶ . ونفهم أن رجليه ومشيه عمله في إنجاد المحتاجين أو 
الانتقام من العادین ۰ أو في غير ذلك من أعماله . ونفهم أن ورود 
وحضوره مناسب لا يجري عندنا من اختراعنا وورودنا باستعی لد 
أرجلنا . ونفهم حلفه عدم انتقال رأيه ما یختص بنا في“ تحقيق احد. 
للاخر) عهوده بحلفه۷) اوحيم یه وه بلعم 
عنهاء لأننا نحن نمقت ما یضاد" عزمنا ونفتاظ عليه . ونفهم نسي 
ونومه ونعاسه : ابطاءه) ٤‏ الانتقام من الأعداء ¢ وانتظاره اغانه 
الختصین به . واقول على إطلاق اللفظ أن کل ما“ يقال في الله بلفد 
E‏ 
۳ فى أ( يمكن أن تكون ) ساقطة مزيدة في امامش وفي ب : شيء فيها. 
٤‏ ) فى ب الكلمة مقسومة ( اخترا ) في سطر و( عنا ) في الآخر . 
۵ )ىب من . 
۸ في أ يضادد . 
8) في أ وب : ابطاوه . 
E‏ 

۲ ۱۷ بت 
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جساني وى معنی من العاني مکتوما فيه یعلمنا ما پنسب اجب * 
بغوقنا ویعل و علينا. فان لم يكن ذلك قد قیل في المجيء 
خساني » بمجيء ء الاله الكلمة » فلانه") هو لأجل حلاصنا افتبل 
لانسان كله يا وعقلا وخ ا وخواص طبيعة الناس وتأثيراتها 
لطبيعية“ القديمة أن تكون ملومة . 


القالة الثانية عشرة ‏ في هذه المعاني باعیانها 
المقالة الثالثة عشرة” - فى مكان الله 


وبرهان على أن الطبيعة الال هية وحدها عديمة أن تكون محصورة 
۰ 98 5 5 ¥( 

لکان ا لجس| ني هو نهایه الحتوی الذي به يحتوى الشيء الحتوی؛" 
كقولك الهواء” يحتوي الجسم هذا الكثيف . ولعمري أن الهواء“ 
المحيط ليس هو بالكلية مكاناً للجسم المحاط به » لكن انتهاء الهواء”"' 


۱ )ني وب ويعلوا . 

؟ )في أوب أقيل . 

*) فى آوب: : لانه . ۱ 

۽ ) فى أ وب نفساً عقلية وجس : 

ه ) فى ب الطبيعة . 

” ) في أ وب الثالثة عشر . 
۷) في ب المحتوى . 

۸ ) ني أ هوی وفي ب اهوا . 

4 فی أ : اموا وني ب : هوى . 

۰ فى أبانتهآ الهوآ ۽ وفي ب انتهى افوی . 
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الحیط" الذي يلامس الجسم المحاط به هو مكان له » وخلو" من‎ 
الامتراء۳ أن المحيط ليس هو في المحاط به. وقد يوجد أيضاً مكان عقلي‎ 
فيه تفهم وتوجد الطبيعة العقلية الخائبة من الجسم . وفيه تحضر وتعقل‎ 
ولن يحاط بها إحاطة جسانية » لكن إحاطة عقلية  لأن الطبيعة‎ 
العقلية لن تحوي شكلا حتى تحتوي احتواء جسا نيا“ . ولعمري أن‎ 
اق من افیول » روه يا" ا‎ 
یوجد في مکان » لانه هو مکان ذاته مالئاً البرايا كلها . لم یزل فوقه‎ 
كلها وهو یضبط کافتها . وإنما يقال أنه في مکان » ویقال مکان الله‎ 
حیث یکون فعل یه واضحا  لنه هو یذ في رای لها خلوا مر‎ 
٠ اختلاط بها » وینیل کافتها من فعله على حسب تهیوء کل واحد منها‎ 
وقوة اقتباله » أي على حذو طهارته الطبیعیة< الاختيارية . لأن البراي‎ 
الخائبة من الهيولى آطهر من البرایا ال هيولانية ؛وذوات”" الفضيلة أطهر من‎ 
مقارنة " الرذيلة . فیقال إذن”' مکان الله الذي یستمد من فعله ونعمته‎ 


. العبارة ابتداء من « ليس هو » ساقطة في ب من التن ومزيدة في احامش‎ ) ١ 
. فى أ وب خلواً والواو العاطفة ساقطة فى ب‎ ) ۲ 
. في وب جسماني‎ 0 
. ه) فيب وعديم‎ 
. ۽ ) في ب الطبيعة‎ 
۱ پم مکررة في ب‎ 
. » م) اللفظة مطموسة في النسختین ولعلها « مقارنة‎ 
. هكذا في أ وفي ب إذاً‎ ) 4 


- ۱۷4 - 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 

أكثر من غيره . فلأجل هذا" المعنى السماء كرسيه » وذلك إذ فيها 
توجد الملائكة العاملون |رادته فیمجدونه دائ . وهذا نت زانیا 
له » فالأرض موطيء آسفل قدمیه لأنه فیها"" تصرف مع الناس 
بجسمه . ولعمري أن جسمه القدس یسمی رجل الله جعنی 
التفضیل › والكنيسة تدعی مکان الله لأننا قد آقررناها للتمجید له 
بمنزلة محله » فیها نقدم طلباتنا إليه . وکذلك الأماکن التي استبان لنا 

فعله فیها إن قلت خلوا من جسم وان قلت بجسم تدعی آماکن الله ۱ 


وينبغي أن نعلم أن الطبيعة الالهيةهي عديمة أن تکون متجزئف 
موجودة كلها وجوداً كلياً في كل مكان » وما تتجزأ" على معنى الجسم 
جزءاً فى جزء » لكنها كلها في كافة البرايا » وكلها فوق الكل . 
ولعمری أن الملاك لن يحاط به في مكان إحاطة جسم نية » حتى يجب من 
ذلك أن يرسم ويمثل شكله . ومع ذلك يقال أنه في مکان لأنه ۲٩‏ حضر 
حضوراً معقولاً » ويفعل على ما يليق بطبيعته » وما يوجد في مكان غير 
ذلك . لكنه ينحصر في ذلك المكان انحصاراً معقولاً بحيث يفعل 
فعله . لأنه ما يستطيع في وقت واحد بعينه أن يفعل في مواضع 
محتلفة . لأن هذا لله وحده أن يفعل في وقت واحد بعينه في كل مكان . 


۳) في أ وب تنجزي . 
4) فى أ لأجل أنه مزيدة في امامش . 
د ۷° - 
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وات آن اللاك بسرعة و ا‎ 
سريع . من شأنه أن يفعل في أماكن مختلفة فعله » فأما الله دعز‎ 
فموجود في كل مكان 2 وفوف الكل ۰ یفعل بفعل واحد‎  هرادتقا‎ 


وأما نفسنا فمربوطة مع الجسم كلها بكليته . وما قد ربط جزء 
منها بجزء منه . ولن يحتوي الجسم عليها » لكنها هي تحتوي عليه 
كما حتوي النار على الحديد . فهي فيه تعمل آعیاضها . فالشيء 
المحصور هو الحتوی" عليه“ في مكان أو في زمان أو بإدراك . 
والعديم أن يكون محصوراء ما قدعدم أن يكون محصوراً”' في شيء من 
هذه التي ذكرناها . فالطبيعة الإلهية وحدها عديمة أن تكون محصورة إذ 
لم تزل عديمة أن تكون مبتدئة أو منقضية » وتحتوي على البرايا كلها . 
ولا حاط مها ولا بإدراك واحد . لأنها هي وحدها عديمة أن تكون مدركة 
أو محدودة > لا يعرفها عارف . هي وحدها ناظرة إلى ذاتها . والملاك 
فيحصر في زمان لأنه ابتدأ" أن يوجد في مكان » وأن" كان المكان 


۱) فی أ باستعداده . 

۲ ) مكررة فى أ بين آخر ص “” وأول ۳۷ . 
۳ ) ف أ وب المحتوي . 

. عليه مكررة في أ‎ ) ٤ 

5 )في ب أو زمان . 

5 ) العبارة ساقطة في أ مزيدة في المهامش . 
۷) في أ ابتدى . 


۸) مكررة في أ . 
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عقلياً » على ما قدمنا ذكره » وبادراك .ويعرف أحدهم طبيعة الآخر معرفة 
جزئية”“ ويحدهم خالقهم تحديداً كاملا . والأجسام فمحصورة في 
ابتداء وانقضاء ومكان جسماني وإدراك . فالطبيعة الالهية بجملة 
لعنی عديمة أن تكون متقلبة أو متغيرة . وذلك أنها بسابق علمها قد 
حدت كل صنف من الأصناف التي ليس فعلها مردود1) إلينا » کل 
واحد على حذو مكانه والوقت اللائق به . وعلى هذا المعنى لن يدين 
لاب أحدآء وقد سلّم الحكم كله إلى ابنه فحكم ک| قد حكمه 
لآب . فمن البين أن ابنه يحكم أيضا"' بصفة”" إله » قد حكم به 
مع الروح القدس والابن بعينه من جهة أنه ابن يتحدر تحدرا جسا نيا 
ويجلس على كرسي المجد » لأن التحدر والجلوس هما لجسم محصور . 
ويحكم على سائر المسكونة بعدله . فهذه الأوصاف كلها تنتزح عن 
لاله ليس في المكان » لكن فى الطبيعة . ففينا يحصل التمييز والحكمة 
والراي حصول ملكة . وتنتزح عنا ولن تعرض لاله . لأنه ما يكون 
فيه شيء ويزول كونه. وذلك أنه عديم أن يكون مستحيلاً أو متقلباً» ما 


| )في آوب جزوية. 

۲ ) في ب مردود . 

* ) هكذا في ب وهي في أ مطموسة ولعل الأصل قدرما . 
4 ) ی اسن أبن . 
۵ ) فى أ ابنه أيضاً . | 
” ) غير واضحة فى أ وب . 
۷ ) في ب لاله . 
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يحتاج أن يقال فيه قول على جهة العرض . الله يحوى فى طبيعته عنصر‎ 
الخير مقترناً به" . من يشتهي اللهويرتاح إليه دائ هذايبصره لأن الله هو‎ 
۹ ی كافة براياه ۲ والموجودات لعمرى تلامس الموجود ولن پو جد‎ 
يكون شيء إن لم بو وجوده فى الوجود . ون الضابط الطبيعة‎ 
حاضصر ۴ سائر برایاه 3 والاله العلمة بقنومه ار بيجسده‎ 
المقدس 1 واحتلط») بجبلتنا كل | من تخیبر وعلط 1 وما عاين الأب‎ 
معاين إلا ابنه وروحه . والابن هو رأي أبيه وحكمته وقدرته . وما‎ 
. نحتاج أن نقول في الله كيفية لثلا نقول أنه مركب من جوهر وكيفية‎ 
الابن هو من آبیه وکافة*" ملکه مه فلهذا العنی ما وک‎ 
أيهم :من ف لأنه (" ليس له فعل يخصه مباین ۲۳ فعل‎ 
. أنه . فالله بالطبع عديم أن يكون ملحوظا . فيصير بأفعاله ملحوظا‎ 
معروفاً من إبذاعه الدنیا وسياسته یاها . الابن تقال" آبیه » والرو-‎ 
قثال الابن الذي بالروح» لیسکن السیح في الانسان ویعطیه ما ختص‎ 


۱ ) في أ مقترن . وفي ب مطموسة. 
۲ ) مكررة في أ . 

۳ ) في أ وب أيتحد . 

4 ) في ب واخلط . 

8 امطموية لا و 

5) ف ب لان : 

۷ فی أ وب مبايناً . 
O‏ 

4ع اوت فيا : 
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والولود منتظم" بالابن مع الاب . فيدعي روح الله » روح 
المسيح 3 عقل المسيح > روح الرب ربا بذاته > روح البنوة بالوضع ¢ 
روح الحق » روح الحرية ل ل 
كلها مالئها بجوهره كلها ¢ ضاما ایاها كلها ۰ مالعا العالم بجو‌هره » 
غير مفارق العالم بقدرته . الله هو جوهر أزلي عديم أن يكون متبدلاً 
بارىء الموجودات مسجود”"' له بفطنة متهذب تورعها . فالاله الاب 
الذي لم يزل دائ عديماً أن يكون مولوداً . من طريق أنه ما ولده 
أبيه مولودا منه ولادة خالية من زمان أل عدية السیلان » ناجية من 
تأثير الأعراض . والروح القدس هو إله قوة مقدسة ذات قنوم مبعثه من 
الاب انبعاثاً”) عدياً أن يكون مفارقاًة» > مستقرة في الابن » جوهرها 
جوهر «الآب والأبن والکلمة الجوهرية . هو الحاضر مع أبيه دائ » 
والكلمة أيضاً هي حركة العقل الطبيعية التي بها يتحرك ويفهم 
ويفتكر › من طريق أنها ضوء شعاع له . والكلمة أيضا هي المستكنة 
فينا المتكلمة في قلبنا » والكلمة أيضا هي رسول الفهم . فالكلمة إله 
شو جوهری ذو قنوم 3 والكليات الثلاث التي ذكرناها معه هى قوات 
للنفس ليست ملحوظة بقنوم يخصها. فالأولى منهن وهي حركته فيناء.هي 

| ) ي أ وب منتظ) . 


:)فى ب متعارفا . 
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نتيجة طبيعية لعقلناء نابعة منه بالطبع دائم) . والثانية تدعى المستكنة.‎ 
والثالثة هي البارزة بكلامنا . والروح تفهم على وجوه كثيرة » منها‎ 
الروح القدس. وتدعی أيضا قوات الروح القدس أرواحاًء ویسمی‎ 
الاك الصالح روحأٌ. ویدعی الشیطان روحا وتسمی نفسنا روحا.‎ 
وقد یدعی عقلنا ايضاً روحاً » والریح تدعی روحاء وافواء یسمی‎ 
شا‎ 


القالة الرابعة عشرة - فى ذکر خواص الطبيعة الافية 

اما عديمة أن تکون مخلوقة » عدية" أن تکون مبتدئة » ناجية 
أن تکون ميتة أو متغيرة" . إنها أبدية » إنها خائبة من هيولى » إن 
صالحة » إنها خالقة إنها عدله . إنها منيرة » عديمة أن تكون متقلبة . 
ناجية من تأثير الأعراض . عادمة أن تكون محصورة أو موسوعة د 
محدودة أو محوية . خائبة من جسم » عديمة أن تكون ملحوظة . 
محتجزة أن تكون مفهومة . عادمة أن تكون محتاجة . إنها ضابص 
للبرايا“ بذاتها . إنها مستولية على ذاتها . نبا ضابطة الكل » إل 
تفيد الحياة » إنها مقتدرة في كل خواصها . إن قوتها عديمة أن تكو 
مشبورة » إنها مقدسة منيلة . نها تحوي كافة البرايا وتضبطها وتهتم - 
1ق ايسا : 
۲ ) فى أ عادمة . 


۳ ) فى أ وب غير ظاهرة . 
٤‏ ) ساقطة مضافة بالهامش . 
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كلها . فهذه ونظائرها قد حوتها بطبعها وما أخذتها" من جهة 
أخرى . لكنها هي تعطي خلائقها كل خير على حسب القوة القابلة 
التي واحد. منها ثبات الأقانيم أحدها في الآخر وتمكينه لحا 
عديمة أن تکون مفترقة واحدها حاصل فى الاخر » حتیجز آن حرج 
رد ا ار اف رن ایا بش 
حتی يمتزج ويختلط لکن حتی یشتمل أحدها على الاخر . 
( باقي القالة في تداخل الأقانیم الثلاثة ) 

المقالة | خامسة عشرة فى الدهر 

من لم يزل قبل الدهور هو صنع الدهور . وإياه توخی خی داود 
الشریف فقال : أنت هو منذ الدهر وإلى الدهر. واف ۱ 
الرسول فقال : به صنع الدهور . وينبغي أن نعلم أن اسم الدهر هو 
كثير المعاني » لأنه يدل على معان كثيرة . وذلك أن حياة كل واحد 
يدعى او الكائن بعد القيامة » عديم أن 
يكون اضيا . ويدعى دهرا ليس الزمان ولا الحزء 


کی ولط ES‏ 
؟)ق ب الخامسة عشر وق أ مطموسة . 

* ) في أ بولوس » وفي ب بولص . 

4) فى ب على معاني . 
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من الزمان المقدور بحركة الشمس » اعني الزمان المسكون بالأيام 
والليالي » لكن الزمان الممدود مع البرايا الأزلية الدهرية بمنزلة حركة مأ 
ومسافة وقتية . لأن ما هو الزمان عند البرايا التي تحت الزمان » ذلك 
هو الدهر عند البرايا الدهرية . ويسمى سبعة دهور هذه الدنيا » أعني 
منذ إلداع السماء والأرض » إلى انقضاء الناس المشاع ونشورهم . لآن 
قد يوجد انقضاء جزئی") هو موت كل أحد منا » ويوجد انقضاء مشاع 
كل هو حين تزمع قيامة الناس الشايعة أن تكون . والدهر الثامن هو 
النتظر كونه . وقبل إبداع الدنيا ما كانت شمس تفصل النهار من 
اللیل > ولا كان دهر مقدور » لکن كان دهر"" حدود مع الب‌ایا 
الدهرية بمنزلة حركة ما ومسافة وقتية . فعلی هذا العنی هو دهر 
واحد » على معناه یدعی الاله الدهري » لکنه قبل الدی الدهري . 
لأنه هو أبدع هذا الدهر الأزلي بعينه . لأن الله وحده لم يزل عديما أن 
يكون مبتدئا » هو هو صانع البرايا كلها . مبدع الدهر'" وجي 
الموجودات . وإذا ذكرت الله فقد استبان أنني آعني الاب وابنه الوحيد 
الیسوع المسيح ربنا وروحه القدس إلنا الواحد . ويدعى دهر الدهور 
ععنی أن سبعة*) دهور هذه الدنیا الحاضرة دهور کثیرة۲7 حوي عل 


۱ فی أ وب جزویا . 
۲( فى أ دهراً . 

۳( في أ الدهور . 

. ف أت انه‎ (٤ 

۱ ۰ يسيع‎ (٥ 
. ف ب دهورا كثيرا‎ ) 5 
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أقسام حياة الناس . والدهر الواحد هو مستحوذ على الدهور كلها . 
ويقال أيضا دهر الدهر . فالأول الدهر الحاضر » والثانى الدهر المنتظر 
كونه 1 ويقال حياة دهریه وعقو به ده یه 4 يدلان على عدم انقضاء 
الدهر المنتظر كونه20 . لأن بعد القيامة لیس يكون زمان معدود" بأيام 
شمس العدل تشرق للصدقين إشراقاً هیا . وينبث على الخطأة ليل 
مدته المنسوبة إلى أوريجانس ١‏ وقبل' الدهور كلها خالق واحد هو الله 
الذى خلق البرايا كلها الذى كان قبل الدهور ؟ 
المقالة السادسة عشرة” - في الابداع 

فإذ لم يكتفي” الواحد" الصالح . الفائق على الصالح » 
إلهنا”" بنظره إلى ذاته » لكنه ارتضى لافراط صلاحه أن يصير براياه 


. العبارة من قوله ويقال حياة ... ساقطة من متن ب مزيدة فى الهامش‎ ) ١ 


۳) في أ وب وليالي . 

. في أحايزا‎ (٤ 

٥‏ في ب وريجانس لعله اوريجينيوس (۱۸۵ - ۲۵) أحد اساتذة الاسكندرية وشراح 
الكتاب المقدس . 


. فى أ وب قبل بلا و والمعنى يقتضيها‎ ) ١ 
. في أ وب لم يكتفي‎ )4 


4( الواحد ساقطة من ب . 
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يصل إحسانه إليها » وتساهم صلاحه أبرز البرايا كلها مما لم يكن" 
و ل لور ا عا العف ونا مدر 3 
يكون جح ظا ۱ وأبدع الانسان مركباً من شیء ملحوظ ومن شيء قد 
عدم أن يكون ملحوظاً . فأبدع حين هم بالإبداع وتثبتت همته مكمسة 
بكلمته متممة بروحه . 


المقالة السابعة عشرة - في اللائکة 


بيو عله ميقع الملائكة وخالقهم . إذ آبرزهم إلى الوجود ما له 
يكن موجوداً » وخلقهم على حذو" تمثاله» طبيعة خائبة من جسم . 
بصورة روح ماء أو نار عديمة أن تکون هیولا نیف» علی ما دکر داو 
الشریف الذي خلق ملائکته أرواحاً وخدامه میب نار . وأبدع خفتهم 
وناريتهم وحرارتهم ومسارعتهم. وحدتهم في الارتياح إلى الله وخدمته . 
واندفاعهم إلى العلوً» وتبرتتهم من كل همة هیولانية . لأن اللاك هو 
جوهر عقلي دائم الحركة » مستول") على ذاته » خائب" من جسم . 


۱ ) فی ب لم یکون . 
؟ )لي ب موجود . 
5ل ا حدود . 

4 ) فى أ وب داوود . 
ف 
١‏ ) في ب خايباً . 
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خادم لله » قد آخذ في طبيعته عدم الموت على جهة المنة عليه » ونوع 
طبيعته وحده يعرفها خالقهم وحده . ويدعي الملاك خائبا من جسم 
عديما أن يكون هیولانیا بإضافته إلينا » لأن كل ما يقايس بالله العديم 
أن يقايس به شىء" يوجد كثيفا هیولانیا" . لأن الطبيعة الاهية 
وحدها بالحقيقة خائبة من الجسم . عديمة أن تكون هيولانية . فالملاك 
اذا طبيعة ناطقة عقلية مستولية علی ذاتها متقلبة بعزمها. أي تتقلب 
بعزمها" و ارادتها . لأن كل خلوق هو متقلب . > بل العدیم وحده أن 

يكون مخلوقاً ناج" عن أن یکون متقلباً . وکل ناطق مستول"" على 
ذاته . فاللاك من طریق آنه 0 طبيعة ناطقة عقلية هو مستول" 
على ذاته . ومن جهة أنه طبيعة مخلوقة هو متقلب ‏ له سلطان أن ینجح 
ا ل ل ۳ 

وی ل way‏ هگن . 
ان کل ما كان له ابتداء فسينقضي بالطبع 1 والله وحده لم يزل موجودا 


۱ ی شیا 
a‏ 
۳) في أ تتغلب بإرادتها . 

4 ) في أوب ناجيا . 
ی 

5 ) ساقطة فى ب . 

) فى ب مستولي . 
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داق . والالیق آن یقال : یفوق غل انه لم یزل" دان لیس تحت‎ 
زمان » لکن خالق الزمان یفوق على الزمان . ولعمری أن الملائكة‎ 
. آنوار ثانية" مالكة الاستنارة من النور الأول العدیم أن یکون مبتدئا‎ 
لیسوا محتاجين لساناً وسمعاً . لکنهم خلو" من کلام بارز ينيل‎ 
أحدهم الآخر افتکاراتهم وهواجس مرادهم . فبكلمة الله خلق‎ 
الملائكة كلهم > ومهم الروح القدس بقداسته وكملهم . واستمدوا‎ 
الاستنارة والنعمة على مقدار رتبتهم وترتيبهم . وهم محصورون لأ‎ 
حين يكونون فى السماء لن يوجدوا“ في الأرض . ومتى أرسلهم الله‎ 
إلى الأرض ما يكونون ثابتين في السماء » ولن تحوطهم الحيطاد‎ 
. والأبواب والأقفال والخواتم . لأنهم قد عدموا أن يكونوا محدودين‎ 
وذلك آنهم قد خابوا من أن يكونوا محدودين” لأنبم لن بظهرو‎ 
للمسحقین الذین یشاء الله أن یظهروا لهم على حسب ما هم . لکنهم‎ 
یظهرون لهم باحالة شکلهم على نحو ما یتمکن الناظرون البهم أن‎ 
یبصروهم . لأن العدیم أن یکون لوقا هو وحده بالطبع عدیم أن‎ 
یکون محدوداً بالحقيقة“ . وکل ما" كان خلقه يحده الاله الذي‎ 


. هکذا في ]وني ب لم يكن‎ ) ١ 

۲ في ب ثابتة . 

۳ ) في أخلوا . 

1 في أ وب لن یوجدون . 

© ) هذه العبارة سافطة من ب مزيدة في الهامش . 
5) في أ وبالحقيقة . 
۷ في أوكل) . م ) ساقطة في أ . 
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قد“ خلقه . قد ملكوا القداسة من الروح القدس خارج جوهرهم 
ويتنبأون بالنعمة الاههية . لن يحتاجوا أرواحا إذ ليس هم مائتين . 
وهم عقول حاصلون في أماكن عقلية . لن يحتوي عليهم احتواء 
جسمانياً انبم ما يتشكلون في طبيعتهم بشكل جسماني'"» ولا هم 
ذوو اقدار ثلاثة انحاءها . لكنهم مالكون أن يحضروا حضورا عقليا 
وأن يفعلوا حيث ما أمروا .. وما يقدرون أن یوجدوا( » ولن يفعلوا في 
هذا الکان وني ذاك الموضع في وقت واحد بعينه » وما نعرف إن کانوا 
في جوهرهم متساوين . وان كان ينفصل بعضهم من بعض بفصل 
يميزه عنه . بل الله وحده الذي وم يعرفهم لأنه العارف الكل .. 

وقد يخالف بعضهم شا في الاستنارة وني الوقوف» فإما يكونون قده 
ملكوا وقوفهم على نحو استنارتهم . وإمايكونون قد استمدوا 
استنارتهم على حذو وقوفهم» لأجل سمو رتبتهم أو علو شأن طبيعتهم . 
وظاهر هوان الفائقين منهم في سموهم ينيلون الذين هم آدنی "۲ منهم 
استنارتهم ومعرفتهم . وهم أقوياء متسومون لاتمام إرادة الله -عرٌ اقتداره- 
یوجدون سريعاً في كل مکان" تأمرهم با لحضور فيه الاشارة الاهية 


1 ) ساقطة فى ب ۰ 

۲) في أوب بشكلا جسمانيا . 
")في ب ذو . 

. فى ب أن يوجدون‎ ) ٤ 

ه) فی أ ادنا . 

٦‏ ) فى ب ما 
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بسرعة طبيعتهم . ويصونون نواحي الأرض » ويتقدمون على آمم‎ 
ومواصع على حذو ما رمهم الخالق جلت قدرته”' - ويسوسون أحوالنا‎ 
اع على حسب إرادة الله وأمره . وهم‎ ٤ ویعینو نا" معونه لا شك‎ 
. یفوقون علینا ویوجدون لدی الله دائا . يصعب تحوضم إلى الشر‎ 
والآن هم عديمو ° التحرك ا‎ ١ لكنهم لیسوا عديمى ۲ التحرك إليه‎ 
الشر لیسن بالطبع لکن بالنة عليهم وبمواظبتهم الاله الصالح وحده.‎ 
ناظرین إلى الله على حذو ما هکنهم . وهذا النظر الیه قد ملکوه غذاء”‎ 
داء جسم نى 7 ولیسوا آبریاء من آدواء الفکر وذلك آن الطبيعة الا یه‎ 
فقط هي بريئة من أدواء الفكر" . ويحيلون شكلهم إلى الشكل الذي‎ 
الأسرار الاهية 3 ومقامهم في الشا ۶ ۰ وهم عمل واحد : آن یسپحوا‎ 
الله وأن دموا ۴ أمره الاهى على ما دکر دیونیسیوس القديس قاضى‎ 
العلماء » أجل أهل زمانه قدراً وأعلاهم في التكلم في اللاهوت‎ 
فضلا. . . أن كافة التكلم في اللاهوت” » أعنى الكتاب الالهي» قد‎ 
. أ حکمته‎  )١ 
. هکذا نی أ ونی ب عزاء » ولعله اصوب‎ ) ٩ 
. العبارة ساقطة من متن أ مزيدة في الامش . ۸) في ب الاهوت‎ ۷ 
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د اخواهر الساوية تسعا ۰ ووزعها هذا المكمل في التكهين فعنه 
إلى طبقات ثلاث مثلثة . وذكر أن الطبقة الأولى هي عند الله دائا خولة 
أن تأتمر" بنوره بأفضل التفهم خلوا ها يتوسط حاجزا وهي طبقة 
السار اف دوي ال الا ۳ ۲ والکروین الكثيرة أعينهم 
والكواسبى”" القديسين . والطبقة الثانية طبقة الأرباب والقوات 
ا : والطبقة الثالثة الأخيرة طبقة الرؤساء ورؤساء المللائكة 
والملائكة . وقد قال قائلون أنهم کونوا قبل كافة الخليقة على ما ذكر 
عریغو ر يوس اا لا . أن الله هم أولاً بالقوات الملائكية 
الساوية . وکلهم همته فعلا . وذکر آخرون آنهم تخلقوا بعد آن کونت 
الساء الاولی . وکلهم یعترفون ا کونوا قبل إبداع الانسان . وأنا 
أطابق رأي غریغوریوس الثاولوغس لأنه لائق به أن یبدع أولا الجوهر 
العقل 2 ویبدع بعده الجوهر الحسوس : وحخلق حينئدذ الانسان من 
الحوهرين كليه) ‏ . وکل من قال أن اللائکة خالقون جوهرا - أي 
الجواهر كان فهو فم لابليس المحال إثباته ‏ », لأن الملائكة خلقة هم 
۱ ی أدعى وفي ب دعي . 

. في أمطموسة‎ ) ١ 


6 ) فى أ- ستة الاجنحة . 
ه )فى ب الكروبيم . 
5 ) مطموسة في أ وهكذا في ب . 
؛ ) فى ب كلاه] ١‏ 
۸ ) مطموسة في أ وغير واضحة في ب . 
" لعله اسقف القيصرية المتوفى ۲۷۵ ۰ أو بطريرك القسطنطينية التوی ۳۸۹ . 
۱۸٩ -‏ - 
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ولیسوا خالقين . وخالقهم كلهم وسائسهم وضابطهم هو الله العديم 
وحده أن یکون خلوفا 1 السیح المحد بالات والاسين والسروح 
القدس . 


القالة الثامنة عشرة - فى إبليس الحال 
القالة التاسعة عشرة فى البرية اللحوظة 

إهنا بعينه المجد بثالوئه ووحاده خلق السماء والأرض والبح ۷ 
وکل ما فیها . وآبرز » ما لم يكن موجودا . البرایا كلها . فبعضها 
آبدعها لیس من هيولى سالف كونها ٠‏ کقولك السماء والارض واغواء 
والنار والماء ¢ وبعضها أبدعها من هذه الأسطقسّات اون كونها 3 
5قولك صنوف الحيوان والنبات” . لأن هذه من الأرض والماء والهواء 
والنار تكونت بأمر الخالق ‏ تبارك وتعالى" . 
المقالة العشر ون - فى السماء 

السماء هي إحاطة البرايا المللحوظة . والعدهة أن تكون 
١‏ ) ساقطة من ب . 
۲ ) فى أ وب الحي النبات . 
۳ ) الدعاء زيادة في ب وساقط من أ . 
5 ) في أ وب العشرین 
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ملحوظة ؛ لأن قوات الملائكة المعقولة فى داخلها » وسائر البرايا‎ 
المحسوسة » محبوسة محوية . والطبيعة الإلهية وحدها هي عديمة أن‎ 
تكون محصورة .مالئة الكل. حاوية الكل . محيطة بالكل من جهة أنها‎ 
فوق البرايا كلها . وأنها خالقتها كلها . فإذا الكتاب قد ذكر ساء‎ 
وسماء السماء » وسموات السموات  وبولس الرسول  السعيد‎ 
ذكرانه - حطف إلى السماء الثالثة . نقول أننا تسلمنا فى ذكره”" کون‎ 
لا ا سیاء ۵ وهی الى بسمیها که الذر اا‎ 
كرة البحور » ناسبین إليهم آراء موسی النبي . ثم الجلد ساه الله‎ 
سماء . وهو الذي آمر أن یکون فما بين الماء"“ . ورتبه حتی یفصل فيا‎ 
بين الاء الذي فوق الجلد » وفوا بين الاء الذي تحت الجلد » وهو‎ 


الحلد . 
المقالة الواحدة والعشر ون داق الضوء والنار والنرين الشمس 
والقمر والنجوم 


المقالة الثانية والعشر ون - فى ااطواء والرياح 
المقالة الثالثة والعشر ون فى المياه 


المقالة الرابعة والعشر ون فى الأرض 
لا شأن لنا ہا ) 


١‏ ) فی ذكر. 
؟ ) في | السماء . وني ب الماء ولعل الصواب : بين السماء والماء . 
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المقالة الخامسة والعشر ون - فى الفردوس 
ما أجمع الله عر ذکره - أن يخلق من تربة ملحوظة » وعديمة أن 
تكون ملحوظة 3 الانسان بصو رنه وشیهه » تقدم فرتب له الفردوس 
العجيب . إذ أحله محل ملك ما » ورئيس على الأرض . وعلى م 
فيها » بمنزلة قصر مملكة يغتذى فيه » فيعيش حياة سعيدة خصيبة”' 
ما اا انا رت ال تفای خر 
لصنوف الفرح والسرور كلها . لأن عدن تترجم نعها موضوعا نی 
المشرق » أعلى من كافة الأرض » مکانا جيد المزاج » مستشرفا مبواء 
7 ملو أطي مو رحس يفو عل کل حم ود 


سکنه الانسان وحده إبداع يدي الله مفرد 
ی وسطه » وعود المعرفة اي جعله جرب وختبار رارقا راد 
لطاعة الانسان ومعصيته . وهذا المعنى دعي عودا يخصه أن يعرف 


. هذه العبارة مشوشة بترتيبها فى أ من حيث يقول « فرتب له‎ ) ١ 
. فى أ الغناء وی ب الغنا‎ ) ” 
ی انيدي‎ 
. في أ وب فحدنا ولا نری له وجهاً‎ (0 
ون یی‎ 8 
. في ب عود ال حياة مفرداً‎ (٦ 
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الحيد والخبيث . ولعله أفاد للذ أكلا منه قوة تعرفه| طبيعتهم|‎ 
. فكان جیدا للكاملين وردئياً للعديمين أن يكونوا كاملين وجسمهم نهم‎ 
. كنا یکون ۳۷ الصلب ۳۷ هو إلى اللبن 3 محتاج‎ 


ہا . ولا و ات ا توا وی 
E ۲ ۰ ۱ ۱‏ مس د 
هرز ا الا هام على ادم لانه مع ما داق من العود» عرف أنه كان غم لا لا ب 
اه اه هف 3ه ره CNT TN‏ فا دوقه 
رر من اله ورقا فاشرر به . وقبل دو 
من( العود كان ادم وحواء عاريين فا خجلا . فالله أرادنا أن تکون 
هذه الحال حالنا ‏ أبرياء من تأثر آدواء عزمنا فینا . لأن هذه الطريقة 
طريقة النجاة من آدواء العری في الغاية القصوی . فكانا عادمین 


7 7 عملا 0 هو رفيا الملافكة . وذلك آن بسا 


۰ 


2 


وأن 3 0 ات 0 ۱ فقد خاطبنا به بلسان داود! النبى 
قاتا 7 الق عا فى ر باس بل الاهتام بحالك وهو يغذوك 1 وقد فال 6 
جيل لتلامیده مت 3 بت ا ۳۹ تام ولا ڪڪ 


5 ۱ 


1) في وب الذير ۰ 
E‏ | وب معا 5 

۳ ) من ساقطه من ب . 
4 ) في أوب داوود . 
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زادونها . وقال لمرثه يا مرثه يا مرثه تهتمين بأشياء كثيرة وتنزعجين‎ 
فيها والحاجة هي إلى شيء واحد . فإن مریم قد اختارت لما الحظ‎ 
الصالح الذي ما ينتزع منها . وهذا فمن أنه كان جلوسها لدى رجليه‎ 
واستاعها كلامه . وعود الحياة أما يكون حاوياً فعلاً فيد الحياة » وأما‎ 
يكون قد كان مأكولاً للمستحقين الحياة » وللذين لم يكونوا موصوعين‎ 
۱ للموت وحدهم‎ 

و من الناس تخیلوا أن الفردوس حسوس ‏ وأقوام اعتقدوه 
و . إلا أن الذي يلوح لي أن الانسان . کما خلق ا 
ومعقولاً . فکذلك خلق منزله » الجليل قدره » محسوساً ومعقولاً . 
NE‏ > لأنه بجسمه كان في مکان آشرف الأماکن » فائق 
لس کیا وصفنا قاطنا . وبنفسه کان فى موضع أفضل من ذلك قدرا 
وأجمل حسناً تعتاص مقايسته مق . حاوياً بيتاً أولاه إياه للسکن فيه . 
مالک یاه لبوساً حسناً فخره »متوشحاً نعمته » متنعم| بثمر النظر إليه 
الذى هو وحده آشد حلاوة من كل الحلو كثيراً . مختذیا"" بالنظر إليه 
ای انعد | رب وپذا النظرقد سمي » على جهة الواجب › 
عون ای 

وبيان ذلك أن حلاوة مساهمة الله » حياة ليست توت مقطوعة. 
يجود مها على الذين يستمدونها . وهذه الحلاوة فقد سیاها الله كل عود 
إذ قال: كلاً من كل عود فى الفردوس للأكل . لأنه هو الكل“ الذي 


. فى ب مفتدیا‎ ) ١ 
. فى أ وب لان هوهو الكل‎ ) ۲ 
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فيه وبه ثبت الكل . وأما عود معرفة الخير والشر فهو معرفة النظر‎ 
الجزيلة أجزاؤه . وهذه هي معرفته طبيعته التي هي جيدة للكاملين‎ 
الصاعدين من هذه المعرفة إلى النظر الألمي » بایضاحها لهم إبداع‎ 
لله » الذين لا يخافون سقوطا. من تلقاء وصولمم” من طول الزمان‎ 
. إلى ملكة من ملكات النظر الامي . الذی هذا المحل الیل محله‎ 
ولیست جيدة للاحداث اشا النهمة شهوتهم . الذين لأجل زوال‎ 
صحة بوتهم فيا هو أفضل » ومن تلقاء أنهم لم یتمکنوا تمكيناً راسياً في‎ 
مثابرة الخير وحده » حصل اهتامهم بجسم في طباعه أن يجتذيهم‎ 
إليه”؟ ويسحبهم. فعلى هذا الشال» بحسب ظني» كان الفردوس‎ 
العجيب مضعفاً » وسلّم ذلك إلينا بالحقيقة أباؤنا المتأمهون الذين‎ 
علمونا ذلك مرة على هذا النحو »ودفعة على ذلك النحو . وممكن أيضاً‎ 
أن نفهم قوله « كل عود » أنه للمعرفة المتكونة من المبروات كلها العارفة‎ 
القدرة الالهية» على ما ذکر ذلك بولس الرسول الشريف: أن خواصه‎ 
العديمة أن تكون ملحوظة . منذ إبداعه الدنيا » من شأنها أن تُرى إذا‎ 
تأفلناها في صنائعه . فمعرفتنا أحوالناء أي معرفتنا إبداعناء من شأنها‎ 
» أن تكون أعلى” محلاً من هذه الأوهام . وصنوف النظر العقلى كلها‎ 
. ) على ما ذكر داود!* الشريف قدره: « لقد استعجبت معرفتك مني‎ 


| )في ب وصوله . 
۲ ) هكذا في ب وني أ سقطت لفظة , اهتامهم » ولعلها إضافة من السطر السابق إذ هي 
واقعة تحتها تقاماً . 
۳ فى أ وب أعلا . 


4 )ني أ وب داوود . 
۱۹۵ - 
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۳ 


۶ 


ومعنى دل ا ی یداع إياى ١‏ وهذه المعرفة فكانت سذ ید | خطرها 
3 1 و صن اا 1 ۲ "7 إل 0 5 ۱ ا 3 
عند ادم + اد کال حديدا إيداعه . أجل العلل التي دکرنها . وعكة 


0 ی هر يتمق عون كافك سس 


١‏ | الك ۱۳ 1 ع أ 12 (Yb‏ سس 8 اعنم 
د هل | !لا فتیا: مسا © از سا ود ودلك نام تقل سم اي یکو ل مه د 
5 ست 0 7< 


534 
2 0 
مو دا أا مساهمة اسب وحدها ۾ که ۵ شد es‏ 5 هد || ۳ 5 
e ۳ ۳2‏ رع 3 2 ۳۳ 7 ۰ 2 5 مم 1 م 5 Sa‏ 2 1 ۳ 
0 ۶ 3 چم 7 ۳ ال مه 
ا متسو س المسكلت اط أيه سكل ومن شأنه أل خصا بای 
£ 
a 1 fj» ٣ ۶ ۱ 1 ۳ 13 ۹۹ ۵‏ 
مسا شم و سار شه ا ۱:6 والتسكع تسیب ذل الله قال کل ت 
0 5 
aR a Ce‏ تن ل ی تم E‏ د سین وو 
11 ا ۱ 


۽ مه ي مد i ¢ ۱ ٣‏ !م 
راخشقه اش ٠ 53 E‏ سساو ٩‏ اجو ۱ مساهمتتك ۱ ات 
: 1 5 : ت : 


4 1 + :۱ ۱ 7 1 1 و ۳۳۹ . را 1 ۶ ۰ 00 ۰ ۳ 


۱ 1 م ۹1 ۰ + سم 3 1 5 ۳۳ e‏ | + |« : 
العود الذی من شانه آن يعرفكما الخر والشر لا تأکلا(۳. فانکا فى الب د 


1 | 1 1! ۱ 


ی 
5615 ۲ وس و حلا ؛ ولعلها م فة عن عد اه 
۷۲ وت خلا 

1 سا كر 

۳ 6 وب لا تاکلا من 

؟ ) هکذا فی ب وف أ تموتان بالوت 

: دن 
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المقالة السادسة والعشر ون - في الا نسان‎ 


وا اکت التی ا ء كلها Ty‏ 
خایبه من اخحسم ظاهراً . وذکرت خايبة من اخسم عند مقايستها إلى 
كثافة افیویی . لأن الطبيعة الاهية وحدها على الحقيقة عديمة أن تکون 
هيولانية . عرية من الجسم توتجلق ال كنا OR‏ لسري 
وهي السماء والارض والبرایا الوضوعة في وسطهاء والطبيعة المختصة 
به . EN E‏ لمختصة بالله هي الطبيعة الناطقة المدركة بالعقل وحده . 
والطبيعة الموضوعة على سائر الجهات في محلة بعيذة البعد من هي 
الواقعة تحت الحس . ثم وجب أن تصير خلطة من الطبيعتين كلتيه) 
تكون تعريفاً بحكمة جسيمة . وبجسامة القام في الطبائع » على ما ذکر 
عریغو؛ ر يوس الاهي فوله . بمنزلة نظام ما يضم الطبيعة الملحوظة. 
والعديمة أن تكون ملحوظة . وقولى وجب» توحیت به إظهار مراد 
امخالق . لأن إرادته هي وضع شريعة لائقة جدا . ولن يقول قائل لبدع 
جبلته لِم خلقتني هذه الصورة؟ لأن الفاخورى يلك سلطاناً أن 
يصلم ١”‏ من طينة أوعية مختلفة لاظهار حكمته . فإذ كانت هذه 
الأشياء" هذه الحال حاضا خلق الله الانسان بيديه من طبيعة 
ملحوظة . وعديمة أن تکون ملحوظت بصو رنه وشبهه . فجبل حسمه 


۱ هكذا في أ وب ولعل الاصل یصنم‎ (١ 
کل ی او كاتف ا‎ ۲ 


۱٩۹۷ 
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من الأرض» وخوله بنمخته تسا ناطقة معقولة. وهده نقول اش‎ 
صورته(۱) الاهية‎ 


وبیان ذلك أن قوله « خلقه بصورته » يدل على العنصر المستولى 
عل‌ذاته العقلى »وقوله على شبهه يدل على مشابهة فضيلته بحسب طاقته. 
وسمی" فا اسمه الله" . ومع ما“ خلق الله“ الجسم خلق معه 
الفس . وما خلق ذاك آولاً وهذه آخرا علی حسب هذیانات 
آور انوس" . فخلق ان الانسان خالیاً من الشر ‏ قرب ذا 
فضيلة + ناجیاً من الغم + خالا من الهم + مزیناً بالفضائل كلها + 
غصبا بالخيرات كلها ٠‏ بمنزلة عالّم ما ثان صغيرٍ في كبير » ملاکا“ آخر 
ساجداً ملحوظاً ا ان البرية اللحوظة » عارفاً سر البرية 
العقولة ملكا عل ما نی الارض + متملکاً علیه من العلو آرضب 
وسمائياً وقتياً وعديماً أن یکون ميتاً ملحوظاً ومعقولاً > واسطاً بين 
الجسامة والمذلة»هو بعينه روح وبشرء فالروح لأجل النعمة » والبشر من 


۱ ) فی أ وب صوره. 

۲ ) سمي فى ب وقد سقطت من أ . 

۳ ) الها اسمه الله فى متن ب وني هامش أ 
)نيأ وب معما . 
EL‏ 
1 ) هکذا فى وی ب آوریجانس . 

۷) في ب ملاك . 

۸ ی ب ناظر . ۰ 


- ۱۹۸ ۰ 
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تلقاء الترفع . فذاك”" ليتألم ويتذكر عند تأله ويتأدس . وهذا ليبقى 
ويشكر للمحسن إليه » مفضلا بعظم محل حیوانا مدبرا ههنا" . 
ومعنى ذلك في هذه الدنيا » ومنقولاً إلى موضع آخر » إلى الدهر النتظر 
كونه . ونہاية هذا السر أنه باشارته إلى الله يصير متأها . ومعنى قوله أنه 
يصير متأهاً أعني أنه يتأله بمساهمته اللمعان الامي ۰ ليس أنه يحصل 
منقولا إلى الجوهز الالهى خلقة طبيعة + ناجية أن تکون خاطئة » مريدة 
مستولية على ذاته . وتوخيت بقولى :« طبيعة ناجية أن تكون خاطئة»» 
ليس من طريق أنها ما تكون تقتبل خطية . لأن الطبيعة الالهية وحدها 
عديمة أن تكون قابلة خطية . لكنني توخيت أنه خلقه طبيعة ليست 
حاوية الأخطاء في طباعها . بل هي حاوية الأخطاء في اختيارها » أي 
حاوية سلطاناً أن تبقى في الرأي الصالح . وتنجح فيه معتضدة بالنعمة 
الالحية . وعلى هذا المثال لنا سلطان أن ننحرف عن ابر وأن نحصل 
في الش لأجل استيلائها على ذاتها عند إطلاق الله ذلك لأن ما يصير 
غصباً بتكليف ليس هو فضيلة. ونفس الانسان هي جوهر روحي 
بسيط بريء”" من الجسم . عديمة في طبعها أن تكون ملحوظة بالحاظ 
جسم نية » ناجية أن تكون ميتة » ناطقة عقلية : عديمة أن يكون ها 
شكل » مستعملة جس باليا . وهي تفيده حيات» ومبناه وحسه 

۱ » ی ب فلذلك . 


عاق حیوان مدبرا هاهنا . وی ب حیوان مدیر هاهنا . 
۳) فى أ بسيطة بريئة وكأن التاء مزيدة . 


- ۱۹٩۹ - 
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وتالیده!۲۱ ۰ حاوية عقلا هیا احير غيرها ۰ لکنه جوهرها‎ 
الأنقى من اجزائها » لأنه بمنزلة العین من الجسم تکون منزلة العقل فى‎ 
القن ( توي عل دانه مريداً فاعلاً متقلباً أي يتقلب باختياره لأنه‎ 
مخلوق . وهذه الخواص كلها أخذتها النفس من النعمة التي أخذتها في‎ 
. طبيعتها التى منها استمدت وجودها وکونا على هذه اخال فى طباعها‎ 
واخواص أى العد یه ا حسم : المحتجزة أن تكون ملحوظة » العادمة‎ 
شکلا عثلها » نفهمها على وجهين : أحدها في الجوهرء والاخر على‎ 
جهة المنة 1 ومنها ما هي موجودة بالطبع 3 ومنها ما هی على حذو كثافة‎ 
ال هيولى 1 وهذه الخواص هي ف الله بالطبع 3 وهي ف الملائكة‎ 
والشياطين والنفوس بنعمه ومنة عليها » ومن طريق أا تدعی بذلك‎ 
بالاضافة إلى كثافة ال هيولى . والحسم هو ما كان مقدورا على ثلاثة‎ 
الحافة ا شآ ت لفقل تم‎ 
متكون من الأربعة”" الأسطقسات . وأجسام الحيوان متكونة من‎ 
الأربعة” الأخلاط . وينبغى أن نعلم أن الأر بعة“ الأسطقسات هی‎ 
الأرض باردة بأئسة 3 والاء بارد رطب 34 واضواء حار رطب 4 والنار‎ 


حارة يابسة . والأخلاط على هذا الشال أربعة تمائل الاسطقسات 


سر ۰ ۰ ۶ cu‏ 5 7 4 4 30 او 

۱ ) هجدا ی | وب ولا آری فا وجها ولعل الأصل تألیهه أو تأییده. 
۳ ( س ار بعة ۲ وهی النار واهواء والماء نت ۰ 

۳ )فی آوب أربعة . 


1 ۱ الطائء ال 2 ای ارة وا وده والر طو بة واليبوسة . 
2 6 2 6 ی 4ت 7 
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لأربعة : فالرة السوداء تمائل الأرض لأنها باردة يابسة » والبلغم بارد 
رطب يمثال الماء » والدم يمائل الهواء لأنه حار رطب » والرة الصفراء 
تماثل النار لأنها حارة يابسة . والأثار تتكون من الاسطتسات . 
والأخلاط تتكون من الأثمار . وأجسام الحيوان تتکون من الأخلاط 
وتتحل إليها . لأن كل مركب إلا ینحل ومنها رکب . وسبیلنا آن 
نعلم أن الانسان يساهم الخائبة من النفوس » ويشارك حياة البهائم 
فاقدة النطق . وقد استمد فطنة الناطقين لأنه يشارك الأشخاص 
خايبة من النفس بجسمه وبمزاجه من الأربغة الاسطقسات . 
ويساهم الغروس ف القوة الغاذية والمنمية والناسلة اق المولدة .» 
ویساهم البهائم الفاقدة النطق فى خواصها . الا أن مساهمته إياها 
حركتها وبنهضتها . والحواس هي خمسة : البصر ء السمع . الشم . 
الذوق . اللمس . وخواص الحركة البهيمية هي النقلة من موصع إلى 
موضع » وتسيير الجسم كله وتصويته واستنشاقه . لان هذه فينا توجد 
أن نعملها ولا نعملها . فيناسب بنطقه الطبائع العقلية الخايبة من 
الحسم بافتكاره في صنف صنف من المبروءات » وتفطنه فيها وتّييزه 
إياها وک فاصدا فضائلها وإيثاره من الفضائل أعظمها ومن الديانة 

تهذيبها . فلذلك الانسان هو عالم صغير 
وينبغي أن نعلم أن خواص الجسم وحده القطع والسيلان 


)١‏ الاحلاط الأربعة: المرة السوداء والمرة الصفراء والبلغم والدم. 


۳۸۷۱ ها 
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والانتقال » أعني الانتقال فى الكيفية" . أعني انتقاله إلى الحرارة 
والبرودة وما ناسبها . والسيلان أتوخى به استفراغه لانه یستفر ‏ 
فضلات يابسة ورطبة ورياحاً . فصنوف استفراغه هذه تحتاج إعاد: 
أفعامها . فمن هذه الجهة الجوع والعطش ها تأثيران طبیعیان . 
وخواص نفسنا هي تهذيب العبارة والفهم . والخواص المشتركة بين 
نفسنا وجسمنا المشاعة لما هي الفضائل . وهذه حاوية في النفس 
أرفعها فعلاً » من طريق أن النفس تستعمل الجسم فيها . 

وينبغي أن نعلم أن الناطق یرئس " بالطبع على الخايب مر 
النطق . وقوات النفس تنقسم :إل ناطق وخایب من النطق . وأجز : 
الخايب من أن یکون ناطقا جزآن ۳ : آحدهیا قد عدم أن یکون طبه 
للنطق » أي لیس يخضع للنطق . والآخر هو داخل تحت طاعة النصز 
فیخضم للنطق . فالذي قد عدم أن يكون طايعاً . الذي لا يخضه 
للنطق . هو العنصر الحيواني الذي يدعي النبض . والناسل » آعنی 
الولد . والطبيعي الذي يدعي الغاذی . وهذا هو المنمي الذي يختلز 
الأجسام . لأن هذه ما تدبر بالنطق لكن بالطبيعة . والطبع © الخاضه 
للنطق يقسم إلى الشهوة والغضب » وجزء النفس الخايب عن النطز 
يدعي على جهة مشاعة قوة تؤثر التأثير فيها . وقوة مرتاحة مشتهية . 
؟)فيأوب يروس . 


*) في أ وب جزوان . 


. في ب فالطبع‎ ) ٤ 
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وينبغي أن نعلم أن الحركة بالنهضة هي ما من شأنه أن يخضع 
للنطق . وسبيلنا أن نعلم أن الأشياء منها ما هي صا حة . ومنها ما هي 
طالحة . فالصالح منها إذا انتظرناه ولد فينا الارتياح إليه » وإذا حضر 
ولد لنا التذاذاً به . وعلى هذا شال یکون الشر , ذا توقعناه ولد فینا 
خوفاً منه » ومتی حضر ولد لنا غم للحصول فيه . و یجب أن نعلم أن 
الشيء الصالح الذي ذکر ههنا" آما نکون قد توخینا به الحظ الصالح 
بالحقيقة » أو الحظ" المظنون EE‏ کلف E‏ الطالح الدی 
ذكرناه » أما يكون الحظ الطالح بالحقيقة » وأما يكون الحظ الظنون 
طالحا . 
المقالة السابعة والعشر ون - فى اللذات 

اللذات منها ما هي نفسانية » ومنها ما هي جس نية . فالنفسانية 
قن بن جات تشن اف اوه ماود نک ادها نا 
تتعلمه وبالنظر العقول أيضاً . والجسمانية هي ساير اللذات التي تکون 
بشاركة النفس والجسم » وفذا السبب تدعی جسانية . وهی 
تلذذه) بصنوف الأطعمة وبافعال الجامعة وما ناسبها . ولعمری أن 
ما يجد واحدا لذات الجسم وحده" . 

واللذات أيضاً منها ما هي صادقة » ومنها ما هي كاذبة . 
| )في أ وب هاهنا . 
؟ )فى ب والحظ . 
۳) هكذاق أ وب ولعل الاصل : أن واحدا مامد . . . 


2-۰۳ - 
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5 ۳ 32000 : ۱ ا ! 
فالصادفه ھی الاد خيير الفهم وحصدة بالعلم والنظر المعقول 5 
اس م i ۱ “f ie‏ اا ا 
والكاذبة هي تلدد النسس مع احسم اخس . تال ات لتی تكود 5 
ز ۲ 7 8 0 : ا 8 eg‏ 8 0 ا 
اسم ۰ منها ماهي طبيعية مع آنها اضطرارية لا عکننا أن نعيش خلو 

أ ا , ا الم Ea‏ و I‏ 1 
منها کت له الأطعمة المالئة شص ما يستمرع منا منها . والملابس E‏ 


بل منا الاضطر 


| 
و 


ممنالة أفعال المخالطة الطيعية الشرعية . لأن هذه تستکمل 
الافعال . ومنها م هي لا اضطرار ية ولا طبيعية . کل الك و الفست 


9 كي 


+ 


۵ زيادة ال |د 
۳ 


للخلف من جنسنا . بل من عادتها أن تؤذينا وتضرنا . 
HEE‏ لله يجب عليه أن يستعما اللذات الاضطرارية مع الطبيعة . 
ويجعل اللذات الطبيعية التي لیست اضطرار ية في الدرجةالثأنية عنده. 
كائنة بتقدير وني وجه موافق ووقت ملايم . وباقيها"' سبيله 
ساير الجهات أن يستعفي منها . وينبغي أن يحتسب لذات جيدة 
يقترن ہا غم . ولا تولد ندامة » ولا تنتح مضرة آحرو ۱ 
الاقتصاد . للا تجتذبنا““ عن أعمال الفضيلة الفاضلة حينا طوي” 


5 

1 !+ 8 
۳) ق اوب : لذات جيدة التی . 
4 هکذا! فى وب فى !ولا مجذبنا 


E ۵ 
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المقالة الثامنة والعشر ون - ف العم‎ 


المقالة التاسعة والعشر ون فى الخوف 
القالة اللائون ‏ فى الغضب رلا شأن لنا با ) 


المقالة الحادية والثلاثون ‏ فى القوة المتخيلة 


1 ع و م ٤‏ 0 1 + 1 مر 5 
4 ۳ أله | ۴ نی ال ام 5 ۰ از مرا 7 | 
3 ۵ الح نه قو م سے ۶ اعت س ہے امه 5 سپس 
ad‏ 2 ن ا د ي و 2 عق 0 اس e‏ 
E‏ 1 أ و ۱ i‏ 1 1 هما ۱ 5 ا 
© وی بل 7 ت چا أ ۵ شس 
ب كر عملها وبا هی 3 شا والححسوس . ما مب وت هنم 
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٠ القالة الثالثة والثلاثون  فى القوة المتميزة‎ 


القوة المميزة بفهمها هي الأحكام» وأقسام احنوح إلى أي 
المأثورات کان» والنهضات إلى العمل واخحجح وصنوف الفرار من 
العمل والتي هي لما على جهة الخصوص فطنات بالاشیاء الفهومه 
والفضائل والعلوم ومعاني الصنایع ومقاصدها » والقوة التي ترتأي 
الرأي » والتي تختار الاختیار . وفذه القوة الميزة بفهمها یوجد أن 
تدلنا"؟ فى آحلامنا ما ینتظر کونه » وهذا هو الحدس الصادق وحد: 
الذي یعترف بصدقه اتباع بتاغورس تابعین العبرانیین في هذا الرای . 
وآلة هذه القوة التجویف الأوسط من الدماغ والروح النفساني الذي 


فيه (۳) ۱ 


القالة الرابعة والثلائون (-) في القوة الذاكرة 


القوة الذاکرة هى ذکر وعلة التذکر ومخزنه . لأن الذکر هو خياد 
قد آهملته حاسة من الحواس مندفعة بالفعل والقیام* حس وفهم . لأر 
النفس من شأنها أن تحصل بالشاعر الأشياء الحسبوسة ‏ أعني د 
)١‏ هکذا نی ب . وی أ مطموسة ‏ ولعل الصواب المميزة كما في مستهل البحث . 


۳ ) قابل : ابن سينا » النجاة » ص ۱۰۳ . 
4) هکذا نی آوب . ولعل الاصل . والخیال . 
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ذلك فه . فإذا سلمت ها رسوم الأشياء التي ضنته ولتي فهمته‎ 
: یدعی ذلك ذکرا‎ 
وينبغي أن نعلم أن تحصیل الاشیاء المفهومة لن یکون الا من‎ 
تعلم وافتکار طبيعي . » ولیس یکون من حس . وبیان ذلك أن الاشیاء‎ 
المحسوسة تذكر على انفرادها والأشياء الفهومة إن كنا قد تغلمنا شيعا‎ 
منها ذکرنای وما نملك ذكر جوهرها. والتذكر يقال أنه استعادة ذكر ما‎ 
ند أضاعه النسيان . والنسيان هو زوال الذكر وفقده . فالقوة المتخيلة‎ 
بالحواس تحصّل المواد وتسلمها إلى القوة المميزة بفهمها . أو إلى‎ 
لأن القوتين شيء واحد بعينه . فإذا تسلمتها ميزتها وسلمتها‎  ةرکفلا‎ 
إلى القوة الذاكرة . وآلة القوة الذاكرة التجويف المؤخر من الدماغ الذي‎ 
. يسمونه تابع الدماغ والروح النفساني الذي فيه“‎ 


لقالة الخامسة والثلاثون ‏ فى القول المستكن فينا .وني الكلام 
البارز بالصوت 


والقوة الناطقة من النفس أيضاً » تنقسم إلى الكلام المستكن . 
وإلى الكلام البارز . فالكلام الستکن هو حركة النفس بقوتها المفكرة . 
متكونة خلواً من تصويت ما . فمن هذه احهة. ربا نكون صامتين› 
فنصنف عند ذواتنا قولاً كله . ونناظر فى مناماتنا قوماً ونخاطبهم . 
فنحن كلنا . خصوصاً هذه الخاصة بعينها » ناطقون » لأن من كان 


١١7 قابل : ابن سينا » النجاة . ص‎ )١ 
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أصم منذ مولده۱ . ومن كان من أجل سقم من الأسقام . أو عارض‎ 
بل هب‎ ١ من العوارض . قد فقد صوته . ليسوا ناطقين دون غيرهم‎ 
ناطقون نظیر الناس ناطق "لان والکلام البارز رما کان )۳۱ حاوب‎ 
فعله في الصوت وف الخاطبات . أعنی الکلام البادی باللساد‎ 
وبالهم . ولذلك یدعی کلام بارزا . وهو رسول الفهم . وهد:‎ 
ای سس‎ 


المقالة السادسة والثلاثون - ۴ داء تین والفعل 2( 
الداء يسم ی بمعنى الاإشتر أله 2 الاسم والاختلاف ف الحد 


لژن قد یدعی داع یراد به الداء الحساني . بمنزلة الام ار 
و ال ۱ ی بلق عقي و 

6 و يسمي . 7 5 يلو حي به ع سی 

الس و واه تب ویوجد للحي داء وجودا مشتر كاه ماع نت ابد 
والغم وسال ذلك ال الحو مه الد اء 3 ییون الا تسه هو ع 


أن ا العذيمة أن © #9 ان 3 لن تتوجم اذا أن وا تاره فش 


3 0 


f ۱ : ١ 1|‏ 
فالد اء ادا ی | هم وحعام بر یی اند اء ۱ حع . وهذا انعم 
Re‏ لكن حس اه ۱ 


و OE.‏ سر 1 5 1 اه ۳ + 4 ضایر ۰ 00 
لمع 7 2 یجول نو سی ال که , شبه + أى د أئب بمتكلم شه يح 
r‏ . ۱ ۷ ۰ ۳ 1 2 5 

۱ 4 ی سب ولوذه 
1 
۲ ) ی ب لما مسقيو ل 
۳ 
۳ ( باده ر ما كال ) يقتصيها || ماق . 
i 0)‏ ۵ 1 الها a a‏ 1 
و لعزم والشعل . و سب + داء العام وة الي 
ه عق بان سا 
سا لع 
E‏ ۳ 
٦‏ ) ق ا : وهخدا امعلى تاس 
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و 


عظما » حتی يسقط تحت حسنا. فالادواء النفسانية هذا هو حدها . 


الداء هو حركة لقوة الارتياح ۰ حساسة في تخیلها خيراً أو 
هک وق غل وه ا لد ام هو ال تایه برد 
تحر که الشهوة )( وتوهم الشيء الکر وه من الغضب . 
والداء العام . أي الداء المشترك الشاع » مد على هذا المثال : الداء 
هو حركة من اخر في اخرء والفعل هو حركة فاعلة . والمتحرك”" من 
ذاته يدعى فاعلا . فالغضب على هذا المثال هو فعل الغضوب ؛ والداء 
من جزأی *) التفتزم ۰ ومن لحاقه الجسم اشا ۰ ادا افتاده الخضب 3 
فضر ی إلى أفعاله » صار حركة من اخر في آخر وهذا يدعي 
داء . والفعل على جهة غير هذه يدعى داء لن الفعل هو حركة 
بالطبع ؛ والداء هو حركة ذائعة عن الطبع RE E‏ 


وينبغي أن نعلم أن نفسنا لها قوات مزدوجة : منها ما هي قوات 


١)أوب‏ : تخيل . وفي ب شر. 
۲) في أوب : لحركة . 

” ) في ب والتحرك . 

4 ) هكذا في أ وب من جزوى . 
© ) فی أ وب فسرا . 

| )في ب وحركه . 

۷) ی آ وب یدعا . 
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. عارفة » ومنها ما هي تائقة إلى الحياة . فالقوات العارفة هي : العقل‎ 
فييز الفهم . الظن . التخيل ۰ الحس ؛ والقوات الرتاحة إلى الحياة‎ 
أى الارتياحية ”2 هی : الارادة والاختيار . ولكيا" نجعل ما قلناه‎ 
واضحاً ی » ینبفی أن نوقف" كلامنا في هذه الأصناف » ونتكلم‎ 
أولاً في القوات العارفة . فقد تكلمنا فما قدمناه من كلامنا في باب‎ 
لتخیل والحس تكلماً كافياً . لأن بالحس يتكون في نفسنا داء هو الذي‎ 
يسمى تخيلا . ومن التخيل یود » ثم يز“ فهمنا لظ إن‎ 
كان صادقاً وان كان كاذباً » وینجز" الصادق من الظن . فمن هذه‎ 
الجهة » يدعى تمييز الفهم مشتقا من الفهم » والتمييز فيا" ييز‎ 

ويحدً » أنه على جهة الصدق يدعى عقلا . 


وينبغى أن نعل أن حركة عقلنا الأولی ٩‏ تدعى فهیا » والفطنة 
بشىء من الأشياء تدعى همّة . فهذه إذا ثبتت . ووسمت نفسها فيا فد 


فطنت به » تسمى روية . والروية إذا ثبتت في بحث واحد بعینه ٠‏ 


. في ب الارتياحة‎ ) ١ 

؟١)فىس‏ ولکن . 

۳ ) في ب : نرفق ولعل نوقف أولى بحكم سياق الكلام . 

5 ) فى أوس : ظنا . 

۵ ) في آیتمیز . 
+ ) ف ب ویتبحر . 

۷) ی ب والتمیز ون آ وب : فا ۱ 

۸ فأ : الأوله تدعا . 


بل ١5س‏ 
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ومیرت دانها وتصمحتها ( تسم ۲۷ بصيرة ۱ والبصيرة ادا ا‎ 
: فمن شان آن تولدالافتکارالسمی قرلا مستکنا الذی محدونه فیقولون‎ 
أنه تحرك للنفس تام كاله » فتکون نی قوتها الفکرة خلوا من تصویت‎ 
ما » ومنه يبرز على ما ذکروا الکلام البارز منطوقا به باللسان . فقد‎ 
تکلمنا في قوات النفس العارفة » فينبغي أن نتکلم في قواتها الرتاحة إلى‎ 
. الحياة أى التابعة للمشتهية‎ 


ونحتاج آن نعرف أن نفسنا قد زرعت فیها بالطبع قوة مرتاحة 
تستحوذ على الوجود بالطبع ۰ وعلی كل ما یوجد في طبیعتها وجوداً 
جوهریا > وهي التي تدعی مشيئة . لأن جوهرنا پرناح في عقله 
وحسه إلى حياته وحرکته ووجوده . مرتاحا إلى عنصر ذاته الطبیعی 
الكامل . فلذلك يحدون هذه المشيئة الطبيعية هذا التحديد فيقو ن: 
المشيئة هي ارتياح”" ناطق مرتاح إلى الحياة» متشبث بالقوات الطبيعية 
وحدها. فالمشيئة من هذه الجهة هي ارتياح مرتاح إلى الحياة» طبيعي 
ناطق . وقوة بسيطة لكل مایکون طبيعتنا > لأن ارتياح البهائم الخائبة 
من النطق . إذ ليس ناطقا . لن“ يسمى إرادة . والارادة هى مشيئة 
طبيعية ذات كيفية . أعني ارتياحاً طبيعياً ناطقاً إلى شیء من الاشیاء ۱ 


1 ) مکررة فی أ . 

۲ )في ب التي تدعا وقد سقط الضمير . 

* ) العبارة مكررة في أ مقحمة في غير مكانها . 
EE‏ 
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لأن نفس الإنسان قد تمكنت فيها قوة : أن ترتاح ارتياحا ناطقا . فإذا 
تحرك ارتياحها هذا الناطق تحركاً طبيعياً إلى شيء من الأشياء » يسمى 
ذلك التحرك إرادة » لأن الارادة هي ارتياح وشهوة ناطقة لشيء من 
الأشياء . 

والارادة تقال فما هو إلينا » وفيا لیس هو إلينا + أى فى الأشياء 
الممكنة وی الممتنعة . لأننا ربا نريد أن نزني أو نعف أو أن ننام » أو 
نريد شيئاً ما يناسب هذه الأفعال . وهذه الأفعال هي مفوضة إلينا 
مك كاه وتيك اتش ارك Ne‏ اليس هو حفوها انا : 
وربا يتفق أن نريد ألا غوت في وقت من الاوقات . وهذا هو من 
الأشياء الممتنعة . والارادة هي للتام » وليست الإرادة لما یحو 
براحي E‏ علي : إن تتملك ملكاً أن يصح و 

ینحو إلى العام ۰ أعني الحال الذي به يجب علينا أن نعاني أو تمتلك 
وکا . ثم بعد الارادة یکون الطلب"۲ والتصفح . وبعد هذین ۹ 
كانا لا هو مفوض إلينا - يتكون الرأي » أي المشورة . فالارتياء ‏ 
والمشاورة هو ارتياح طالب › »> ما هو من , الاعمال مفوض إليناء لأن 
أحدنا يشاور إن كان يجب أن يارس ذلك العمل أم لا ۰ ثم یب 
الأفضل . ويدعى ذلك حکیا . ثم يحب ما قد ميزه » أو“ لا يحبه 
١‏ )ني أوب ينموا . 
۲ ) ساقطة فى ب . 
۳) ی آوب : الارتا . 
4 ) في الاصلین : أي ولا » ولعل « ي » زائدة ک| توحي القرينة . 
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فلن يدعى”' ذاك ”' عزماً . وبعد ميله إلى الشيء » یتکون اختياره أي 
انتخابه . e‏ من الارتضاء 
والانتخاب 1 آحده| قا ل الاخر . نم ینهض بنهض ال الفعل 1 فيدعى ذلك 
نبضة » ثم تستعمل . ویدعی ذا" استعالا > ثم يكف عن ارتياحه 
إلى" الشیء . بعد استعماله إياه . 


وف البهائم الخائبة من النطق شحو ن ارتياح إلى الشيء . وی 
ت برضا إل افتعاله . لأن ارتباح البهائم القاقده" من 
فلذلك ما یدعی ا . لأن الشيكة هى طبيعة 
1 م ا م 6 E NI‏ 3 ۱ " ۳ 
مستولية على ذاتها . فالارادة هي ارتیاح طبيعي وی الناس . إذ هم 
ناطقون ٠‏ ينقاد ارتياحهم الطبيعي عل الأمر الاکثر متی انقاد » لانه 
يتحول حرکا مستولیا على داته وبقياس 1 اد القوات العارفة والمرتاحة 
58 ا حياة مقترنة بارتياحها 1 فالا نسان يريد على حهه الااستبلاء على 


دانه > وعلى جهه الاستیلاء على ذاته يطلب ویتصفح ۰ ويرتاح عا 


| )یی ب یدعا . 
۲ ) ساقطة ق ب . 
۳) ی ب یدع ول آ ذلك . 
ع( ساقطة فی ب . 
ه » في أ اخايبة . 
5) ف أوباهو. 
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. جهة الاستيلاء على ذاته » ويشاور عل جهة الاستيلاء على ذاته‎ 
ويحكم على جهة الاستيلاء على ذاته ۳ ۰ ويؤثر الشيء ويميل إليه على‎ 
جهة الاستيلاء على ذاته. ويختار ما يختاره وینهض إليه على جهة‎ 
ويعمل على جهة الاستيلاء عل ذاته . فيا يوجد‎ ١: الاستیلاء على ذاته‎ 
وسبيلنا أن نعرف أن فى إطنا نقول مشيئة » وما نقول منه على‎ 
جهة الحقيقة اختيار . وذلك أن الاله ما يشاور لأن المشاورة هي من‎ 
الغباوة » لأن أحدنا ما يشاور فما قد عرفه . فالمشورة والاختيار على كل‎ 
حال من الغباوة ها 3 وألله عارف الأشياء كلها 3 يرنائي على سيك‎ 
اللفظ بالازتاء أى بارتآشه ارتآء مطلقاً . وما نقول آیضا فى نفس ربت‎ 
مشورة واختیار" لأنها ما حوت غباوة » لأا وان كانت من" طبيعة‎ 
. جاهلة ما ینتظر کونه . لکنها مع ذلك أتحدت بقنوم الکلمة"‎ 
فلذلك ما ملك مشيئة عازمة لأنه حوی المشيئة الطبيعية البسيطة‎ 
اللحوظة فى أشخاص الناس كلها على مثال واحد. ونفسه المقدسة م‎ 
. ساقطة من ب‎ ) ١ 
. )فى ب اختيارا‎ ۲ 
- 5١5 - 
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ملکت عزماً هو الثیء الراد. وذلك ضدالشيثةالاهية. ولا ملكت 
مشيئة أخرى بخلاف مشیئته الاطية. 


وبیان ذلك أن العزم ینقسم بانقسام الاشخاص » ما خلا 
اللاهوت القدس" بل ملکة مشیئتها تابعة مشيتة لاهوته القدس 
البسیط العدیم أن يكون مركباً أو منقس] لأن هناك في ثلاثة أقانيم ” إذ 
ليست منقسمة بالكلية ولا متميزة أن ينقسم مرادها . وهناك إذ طبيعتها 
واحدة فمشيئتها الطبيعية واحدة . فإذا الأقانيم الثلاثة هي عديمة أن 
تكون متباعدة » فمراد الأقانيم الثلاثة واحد وحركتها واحدة فمشيئتهم 
الطبيعية واحدة. واذ اشخاصهم مفترقة واحدهم ينتزع عن الآخر ٤‏ 
مكانه وزمانه وی ميله إلى الأشياء ویتمیز عنه في آشیاء أخر كثيرة › 
لأجل هذا المعنى حصلت مشيئاتهم وعزماتهم متخالفة . وق اليسوع 
السیح . إذ طبيعتاه مختلفتان فمشيئتاه الطبيعيتان ختلفتان أي مشيشة 
لاهوتية ومشيئة ناسوتية أعني قوتيه الشائيتين . وإذ كان قنومه واحدا 
والثاني واحدا فالراد واحدا أي الايثار العازم من مشيئته الانسانية 
كان على ما قد استبان. تابعاً مشيئته الاهية» شائياً ما قد شاءته مشيئته 
الالهية وتشاؤه 


. العبارة ساقطة من ب‎ )١ 
. ؟ ) فى أ وب ملكت‎ 
. في ب الأقانيم‎ (۳ 
16ت‎ 
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ونحتاج إلى أن نعرف أن المشيئة غير الارادة » والراد غيرالمريد . 
والشائي آخر . لأن المشيئة هي قوة الإيثار البسيطة بعينها » والارادة 
هي المشيئة التي تنحو" شيئاً والمراد هو الشيء الموضوع لور ونريده؛ 
كقولك بتحرك ارتياحنا إلى الطعام . فالارتياح على بسيط لفظه هو 
المشيئة الناطقة . والارتياح ل الطعام هو إرادة والطعام > هو المراد . 
والشائي هو من حوى القوة الشائية كقولك الانسان . وقولنا شائیا 
یحو" حول الستعمل المشيئة . وينبغي أن نعرف أن الإشاءة تدل 
أحياناً على المشيئة » أي على القوة الشائية وتدعى إشاءة طبيعية » وتدل 

ایا فلن :رام ودعي قا 


المقالة السابعة والثلاثون ‏ فى الفعل 

ونحتاج أن نعرف أن القوات كلها التي قدمنا ذكرها » العارفة 
فياه بول هن ام واه N‏ ب تدعى افعنال" .. 
أن الفعل هوقوة كل جوهر لطبیعته(*) وحركته : 7 5 الفعل الطبيعي 
هو حركة كل جوهر الغريزية . فقد استبان من هذه الحهة أن الأشياء 
التى جوهرها واحد بعينه يكون فعلها واحدا” بعينه » والتي طبایعه 
61 انها 


۲ )في ب ينحوا . 


۳) في ب عزیه . 


. في | الطبيعية وني ب للطبيعة‎ ) ٤ 
٠ يأوب واحد.‎ ) ۵ 
- ۲۱٦ - 
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ا تکون آفعاها ختلفة . لأن غير مکن آن يكون جوهر خايبا من 


والفعل الطبيعي أيضاً هو قوة كل جوهر الدالة عليه . والفعل 
الطبيعي الأول أيضاً هو قوة دايمة حركتها للنفس العقلية . ومعنى ذلك 
هو نطقها الدايمة حرکته نابعاً منها بالطبع داياً . والفعل الطبيعي أيضاً 
هو قوة كل جوهر وحركته التي يخلو منها ما ليس موجوداً وحده. 

والأعمال تمسي أفعالاً مثل التكلم . المشي » الأكل . الشرب . 
وامناضا . والأدواء الطبيعية رجا تسمی" آفعالاً . کقولك احوع 
والعطش :وما ناسبه| . واستکیال فعل القوة یدعی فبلا » ویدعی 
ضعفاً بالقوة وبالفعل . لأننا نصف الصبي الرتضع بانه نحوي 
بالقوة » لانه يحوي تهيؤاً أن يصير بتعلمه نحوياً . ونقول آیضا أن 
النحوی بالقوة وبالفعل") نحوي . فقولنا أنه نحوي بالفعل . لانه قد 
ملك معرفة النحو ؛ وقولنا أنه نحوی بالقوة . لأنه يقتدر أن یعلم النحو 
وما يفعل التعليم . ونقول أيضاً هذا النحو بالفعل حين يفعل النحو 
أي يعلم به . وينبغي أن نعلم أن الوجه الثاني هو مشاع للقوة 
وللفعل . فالثاني هو كقولنا أنه بالقوة » والأول هو كقولنا أنه بالفعل . 
والفعل الطبيعي الأول الصادق وحده هو الحياة المالكة إرادتها . أى 


| )ني ب تسا . 
؟ ) في ب والفعل . 
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الناطقة الستولية على ذاتها المكونة النوع الختص بن اال اا‎ 
ربنا هذا الفعل لست أعلم كيف یقولون أنه إله”' متأنس . فالفعل هو‎ 
۰ حركة للطبيعة فاعلة ¢ والتحرك من ذاته یسمی فاعلا‎ 


المقالة الثامنة والثلاثون ‏ فا يكو ن طوعاً وفها يكو ن كرهاً 


إذ كان قد يوجد فى عمل من الأعمال ما يدعى طوعاً » ويوجد 
ی عمل من الاعیال ما پسمی كرها +وکان آناش کفرون قد و 
ما یدعی باقيقة کا ب > ليس فيا یفعل بهم فقط ویتکبدونه » لکنه, 
قد وضعوه فيا یفعلونه هم » ویقترفونه . فیجب علینا أن نعرف أن 
العمل هو فعل ناطق , 3 الأعمال یتبعها مدح أو ذم" . ومنهها م 
يعمل بالتذاذ . ومنها ما يعمل بغم . ومنها!" ماهي مأثورة . ومنها م 
هي متجنية ؛ وأن الأعمال المأثورة منها ما هي مأثورة دائما » ومنها م 
هي مأثورة في وقت من الأوقات . وعلى هذا المجرى يجري القول في 
الاعمال المتجنية : إن منها ما هي متجنية دائ » ومنها ما هی متجنية فى 
وقت من الأوقات . ۱ ۱ 


وأيضا فالاعمال منها ما ُرحم ول للعفو » ومنها ما تمقَت 
١‏ )ني أ وب |لاه . 
۲ ) في ب وذم . 
۴ ) في ب وفيها . 
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ونم وتعاقب . وعلى كل حال » فى) نعمل بإيثار طوعاً يتبعه مدح أو 
ذم » ویتبع الذين يعملون. الاعمال أن یعملوها بلذة . وأن تکون 
أعماللهم في عملها مأثورة > إمادائم)ا وإمافي ذلك الحين الذي فيه 
يعملونها . ويتبع ما يكون كرهاً أن تؤهل للعفو والرحمة ؛ وأن تكون 
أفعالهم ”“ بغم > وألا تكون مأثورة وألا" يتمم بذاته ما يعمله > وإن 
كلف أن يعمله . وما یکون كرها فمنه ما يوجد بغضي واقتسار » ومنه 
ما يكون بغباوة. فقولنا بغضب إذا كان الابتداء الفاعل. أعني العلة 
توجد من خارج» أعني اذا أغضبنا غيرناء ولا نخضع بالجملة أصلاًء 
ولا نوافقه بنهضتناء ولا نطالب البتة » أو نعمل ما نغضب فيه بذات 
آنفسنا . ونقول متی آمرنا بافتعاله هذا كرها ابتداژه من خارجنا . 
ولیس یوافقنا ما قد غضبنا فيه” فى نهضتناء وابتداء الأمر » عنیت به 
علته الفاعلة . وما یکون بغباوة فهو یکون كرهاً إذا لم نخول نحن 
غباوتنا علة . لکنه یعرض على هذه الجهة لأن أحدنا متی سکر واقترف 
قتلاً فقد قتل بغباوة» ولم یقتل عن كراهية منه» لانه هو عمل علة 
غباوته » وهذه العلة هي سکره . ومتی رشق راشق نی مکان قد ألف 
الرمي فيه آناه مختاراً هناك فقتله فقد قتله بغباوته“ . ویقال أنه قد عمل 
هذا عن كراهية منه . فا یکون کرها یوجد صنفین : منه ما یکون 
| )نيأ - يكون افتعاهم . 

؟ )ف أوان لا . 


۳ فيه » ساقطة في ب . 
؛ )في ب بغباوة . 
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ب و اکن ان وهنا ی ن طا بعانه الف 
کلیه | . لأن قد يوجد ما یکو ن طوعاً متکوناً لا بغضب ولا بغباوة . فا 
يكون طوعاً هو ما يوجد ابتداؤه أي علته في ذاته » لمعرفته الأجزاء 
التي“ كان عمله بها وفيها . وهذه الأجزاء هي التي تدعى عند الخطباء 
اجزاء حصر فصول الفعل کقولك : ای من فل + أ امن فعل 
به » أى ما هو الذي قد فعل بعینه آولعساه قد قَتِل أي ناله القتل ؟ أين 
نان ما ی أن ىأ NEES‏ 

لأية“ علة ؟ 00 


وينبغي أن نعلم أن قد توجد أوساط” ما" يكون طوعا وى 
يكون كرهاً «تکون موجودة مكروهة محزنة فنقتبلها من تلقاء شر عظيم. 
بمنزلة حدفنا إلى“ البحر ما فى السفينة من تلقاء الغرق . وينبغي أد 
نعرف أن الصبيان والبهائم يعملون أعمالاً بإيشار طوعاً وليست 
ار : وكل ما نعمله لأجل غضب . ولم نتقدم فنشاور في 
افتعاله » إنما نعمله بإيثارنا طوعا . وليس هو باختيارنا . وقد يقف 


. في بالعرفة‎ ) ١ 
. ی ب الذي‎ )۲ 
E 

؛ )ی أ لایت . 

ه) في ب ويتعلم . 
5) ف أ وب أوساطا . 
۷ )فى ب فا . 
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صديقنا بنا على غفلة فيكون ذلك بإيثارنا طوعا . إلا أن وقوفه بنا لم‎ 
يكن في اختيارنا » ومن يصادف کنزا لم يؤمله فقد وجده بإيشاره‎ 
طوعاً . لكنه ما كان قد خطر فى اختياره . فهذه كلها هي بایثارنا‎ 
لأجل التذاذنا بها . إلا أنها ما كانت في اختیارنا لأنها ما كانت‎  ًاعوط‎ 
من رأي تقدم فاعتمدها . فيجب بلا امتراء”“ أن يتقدم رأينا على‎ 
. اختبارنا عل ما ذکرنا‎ 


المقالة التاسعة والثلاثون ‏ فما هو إلينا وهو في استیلائنا على 
ذاتنا 

القول فى استیلائنا على ذاتنا 1 الذي هو فيا هو مفوض إلينا ۰ 
يحوي طلبة أولى”" : إن كان يوجد شيء مفوض إلينا . لان ناسا" 
كشرين یتعاندون فى هذا العنی ويملك طلبة ثانیه ؛ وهي : ما هو الذی 
هو مفوض إلينا ؟ وأي الأشياء غلك نحن سلطانا علیها ؟ ويحوي طابة 
ثالغة » هی أن نبحث عن العلة التي لأجلها صنعنا خالقنا مستولين على 
أنفسنا . 


فینبغی إذاً أن نتکلم في الاولی " من هذه الثلاث ۰ ونصف 


| ) ی آوب : امتری ۰ 
؟ ) فى أ وب آوله 1 
۳) في أ أناس . 
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الأولى "۲ منها » ونبين أنه“ قد توجد أشياء مفوضة إلينا » ونبرهن قولنا‎ 
ما هو معترف به عند أولفتك © الذین یعاندوندا . ونقول عل هذا‎ 
الغال : هذه الأشیاء الأرضية كلها . اما یقولون أن الله علتها واما‎ 
يقولون أن الاضطرار علتها أو الطالع أو البخت أو الطبيعة أو الاتفاق‎ 
في ذاته“ علتها . لكن عمل الله هو جوهر . وعنايته بالجوهر » وعمل‎ 
الاضطرار هو حركة الثابتين على حال واحدة دائم| . وعمل الطالع هو‎ 
أن يخترع بلازم الاضطرار ۰ ويبتدع ما قد حكم فيه . لأن هذا الطالع‎ 
من الاضطرار هو » عند من يقول به . وعمل الطبيعة هو کون وغاء‎ 
وفساد . وإنشاء الغروس وصنوف الحي . وعمل البخت ما يحدث في‎ 
وقت بعد وقت نزراً يسيراً بدیهیا" قد عدم أن يكون منتظراً . لأخهم‎ 
› يجدون البخت مصادفة علتين والتثامهماء خاويتين من تعمد الاختیار‎ 
ابتداژهما مخترعتين شيئاً آخر بخلاف ما كان الغرض یعتمده  بمنزلة‎ 
من توخی أن يحتفر قبراً فوجد كنزاً . لأن لا الذي خباً الکنز ذخره على‎ 
هذا الغرض حتى يجده هذاء ولا الذى صادف الكنز احتفر القبر على هذا‎ 
القصد . حتى يجد كنزاً . لکن الذى ذخره كان غرضه لكماً متى شاء‎ 


. في أ وب الأوله‎ ) ١ 
. ق أ : آن‎ 7 
. في ب من ذاتها‎ ) 5 
. )ل ب هومن‎ 
في أبديها.‎ ) 5 
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انتشله . والذي وجده ا ضمرآن محتفر قبرا فعرض عارض آخر بخلاف 
ما توخیاه کلاهما . وعمل الاتفاق من ذاته هو العوارض الفاجة من 

الأشياء الخايبة من اللفس ‏ أو من العادمة النطق خلوا من طبيعة 
وصناعة . فأولئك یقولون هذا القول . فإلى أي هذه الاصناف ننسب 
العوارض الفاجتة" بالناس » إن كان الانسان ليس" هو علة آعما له 
وابتداء‌ها ؟ لان لیس واجباً آن ننسب ال اله اغالا رجا کانت قبيحة 
وجائرة » ولا يجب أن ننسبها إلى الاضطرار لأنها ليست ما هو ثابت على 
حال واحدة دائ . ولا يجوز أن ننسبها إلى الطالع لأن أحكام الطالع 
يقولون آنبا ليست من الأشياء الممكنة ۰ لكنها من الاشیاء 
الاضطرارية . ولا يصح أن ننسبها إلى الطبيعة لأن أعمال الطبيعة 
صنوف الحي والغروس . ولا يليق أن ننسبها إلى البخت لأن أعمال 
الناس ليست مسيرة فى وقت بعد وقت » عديمة أن تكون منتظرة . ولا 
يصلح أن ننسبها إلى الاتفاق من ذاته . لأن أعمال الاتفاق من ذاته 
يقولون أنها عوارض تعرض من الأشياء الخايبة من النفس أو من 
العديمة النطق . فیبقی "۳ الإنسان بعينه ينسب”2 إليه أنه فاعلها 
وعاملها . لأنه يوجد 00 لأعاله مستولياً» بذاته عليها . فإن يكن 


ع في ب العارض . وني أ وب الفوارص الفاجية . 
۲ ) ساقطة من ب . 
ای 


۵ ) 57 ا 
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الإنسان ليس هو ابتداء » ولا لعمل واحد من أعماله » فقد حوى‎ 
المشاورة فضلة زايدة » لأنه فيمن يحتاج إلى المشورة . وليس هو لعمله‎ 
متملكاً . لان كل مشورة من أجل عمل هي بنسبة "' أحسن وأكرم م‎ 
في الانسان فضلة . ويكون من الأشياء الشنيعة . فان كان الانسان‎ 
يشاور فإنما يشاور من أجل عمل لأن كل مشاورة إنما هي لأجل عمل‎ 
. وسبب عمل‎ 


القالة الأربعون” - فى الأشياء الكائنة 


الأشياء الكائنة منها ما هي مفوضة إلينا » ومنها ما ليست إلينا 
فالأشیاء التي هي مفوضة نا هي ات - ونحن مستولون عل آنقسنا 
نستمکن أن نعملها وألا نعملها » التي هي كافة الاعمال العمولة بن 
بإيثارنا طوعاً . لان ما كان يقال في العمل أنه يعمل" بایثارنا طوعا. 
حا وسو را . ونقول على بسيط اللفظ هي 
كافة الأعمال التي يتبعها ذم أو مدح . والتي" يوجد إيعاز” بها 
وشريعة تفترضها . والمفوضة إلينا على الحقيقة هي الأعمال النفسانية 


. غير واضحة في النسختين‎ )١ 

۲ ) في أ وب مقالة أربعين . 

۳) هكذا في ب وفى أ ان يعمل . و«ما» نافية 
٤‏ ) في أ وب والذي . 

. في أ : إيعازا‎ (٥ 
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كلها » والتي نتشاور من أجلها . والمشورة هي بالسوية للأشيء 
الممكنة . والممكن بمساواة هو ما نستمکن" منه وما نعانده ويؤثر عقلنا 
الارتضاء به . وهذا هو ابتداء العمل . فهذه الأشياء التى هى مفوضة 
إلينا » أي الأشياء الممكنة بمساواة » كقولك : أن نسر وألا ر 
أن ننهض وألا ننهض . أن نرتاح إلى الأشياء التي ليست اضطرارية 
وألا نرتاح » أن تكذب وألا نكذب » أن نمب ونعطي وألا نمب ولا 
نعطي » أن نفرح با يجب الفرح به وألا نفرح با لا يجب أن نفرح به ' 
وما ناسب هذه وماثلها . التي توجد فيها أعمال الفضيلة والرذيلة . لأن 
هذه الأعمال نحن مستولون" بذاتنا عليها . والصنايع هي من" 
الأشياء الممكنة بمساواة » لأنه مفوض إلينا أن نغارس ‏ الصناعة التى 
نريدها وألا نمارسها . 


وينبغي أن نعرف أن إيثار الأعماال يوجد فينا دائا » وافتعاها رجا 
قنعه السياسة الاهزة عن جهة من لهات 


. ف يأنتمكن‎ ) ١ 

؟ ) هكذافي أوفى ب ولا نسر . 

)فق اوح مستوليوان:, 

. ساقطة في أ‎ ) ٤ 

۶ ) في أوب لان مفوضاً إلينا هو أن نمارس . 
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المقالة الحادية والأربعون  فى معنى لأية علة صرنا مستولين‎ 
على أنفسنا‎ 
نقول الآن أن خاصة الاستیلاء على الذات دخلت في الحين مع‎ 
الخاصة الناطقة . لأن کل مکوّن") هو متقلب متغير . لأن كل الاشیاء‎ 
التي ابتدأ كونها ابتداء من تغير وتقلب فتلك توجد بلازم الاضطرار‎ 
. متقلبة متغيرة . والتغير هو البروز إلى الوجود مما لم يكن" موجودا‎ 
والتكون من مادة موضوعة شيء'" غيرها . فالاشیاء الخايية من‎ 
النفس » والعديمة النطق» تتغير فى التغييرات الجسم نية التي قدمت‎ 
ذكرها » والبرايا الناطقة تتغير فى اختيارها . لأن الناطق منه ما هو‎ 
نظري عالم , ومنه ما هو عامل . فالنظري العالم هو الذي يتأمل‎ 
الوجودات بأوفر سرعته . والعامل هو المشاور الذي يحد الحد المتقوم في‎ 
آع‌اله . ویسمون الخاصة الناظرة العالة عقلا » ویدعون الخاصة‎ 
العاملة نطقاً . ویسمون أيضاً الخاصة الناظرة حکمة  والخاصة‎ 
- العاملة بصيرة . لأن كل من يشاور إنما يشاور إذا كان إيثار الأعما‎ 
. موجوداً فيه » لكا يختار ما يحكم الرأي والمشورة بصوابه وبانتخابه‎ 
وإذا اختار ذلك يعمله. فان كان هذا من اضطرار» فقد انحرفت‎ 
الخاصة المستولية على ذاتها عن الخاصة الناطقة . فإما لا تكون خاصه‎ 


5 ی ب متكون‎ ) ١ 
. في ألم يكون‎ ۲ 


۳( في أ وب شيئا . 
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ناطقه » وإما توجد خاصة ناطقة» فتكون متملكة على أعمالها ومستولية 
على ذاتها . فمن هذه الجهة . ليست البهائم العديمة النطق مستولية 
على ذاتهاء لأن طبيعتها تقتادها أكثر ما تقتاد هي طبيعتهاء ولذلك ما 
تعاند شهوتها الطبيعية» لكنها معا ترتاح إلى شيء تنهض إلى افتعاله . 
والإنسان, إذ هو ناطق » يقتاد طبيعته أكثر ما تقتاده هي فلذلك متى 
ارتاح إلى شيء» إن شاءء فقد حوى سلطاناً" أن يعطف شهوته أو 
يتبعها'" . فمن هذه الجهة ما تمدح البهائم ولا تذم. والانسان فيمدح 
ویذم. وينبغي أن نعرف أن الملائكة » إذ هم ناطقون» هم مستولون" 
على آنفسهم ولأنهم مخلوقون” هم متغيرون متقلبون . وقد بين ذلك 
إبليس الحال إذ خلقه الباري صا حاً فصار. بایثاره طوعاً لرذیلته 
انا والقوات المارقة”“ معه» أي الشياطين» وباقي مواكب الملائكة 

لبشوا نی اطخبر قانتین . 


القالة الثانية والأربعون - فا لیس هو مفوضاً إلينا 


ما لیس هومفوضا"" إلينا » منه ما قد خوى مبادیه ما هو إلينا - 


۰ 
مه 


۱ ) فی ب سلطانه . 

۲ )في ب ویتبعها . 

۳) في أ وب مستوليون . 

. ي ب خلوقین‎ ) ٤ 

5 ) في ب الراقة . ودالواو» للمعية 
5 )ني ب مفوض . 
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وتوخيت بذکری «مبادیه» : علله التي هي ضروب مكافاة أعمالنا في 
دهرنا هذا الحاضر » وی الدهر الجمع کونه . ومنه ما هو باقي 
الحوادث كلها التي تعلق بالارادة الا یه" نيان ذلك أن ۱ کون 
البرايا كلها هو من الله . وأما فسادها فهو: لأجل رذیلتنا آولج إلينا" 
لتعذیینا ومنفعتنا » لأن الله ما خلق موتا » ولا يسر ملاك الاحیاء . 
وأليق ما يقال أن الموت بالانسان صار » آعني بمعصية ادم :کل لاف 
باقى الخطايا تكونت بمخالفته . وباقي العوارض كلها ينبغي أن نرفعه 
إلى الله > لأن كوننا هو من قوته المبدعة » وبقانا وثباتنا هو من فوته 
المحتوية » وسياستنا وخلاصنا هما من قوة عنايته . والتمتع الدهري 
بخيراته هو من صلاحه للذين قد حفظوا ما يختص بطبيعتهم الذي فيه 
خلقنا » وإذا أقوام من الناس يعاندون فى عناية الله . فينبغي ©) أن 

نقول في عنایته أقوالاً يسيرة ۱ 


القالة الثالثة والأربعون - فى العناية الا هية 


عناية الله هي اهتام كاين من الله يراعي الموجودات ا 
أيضا هي [ إرادة الله التي لأجلها تستمد الموجودات كلها سلوكاً مالائ 


. )فى أالالاهية‎ ١ 
. ؟ ) ساقطة في ب‎ 
م ) فی أ علينا‎ 

. فى ب ينبغي‎ ) ٤ 
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ها . فإن تكن عناية الله هي إرادته » فبلازم الااضطرار كافة الحوادث‎ 
الكاينة بعناية الله » إنما تصير على الرأي المتقوم حسنة جدأء لايقة بالله‎ 
خصوصاً » ولا يوجد أفضل منها كوناً » لأن بلازم الضرورة أن يكون‎ 
مبدع الموجودات بعينه هو المعتني بها . لأن ليس واجباً ولا لايقاً أن‎ 
يكون مبدع الوجودات آخر » والعتني بها آخر غيره . لانبا على هذه‎ 
الجهة محصلان كلاه بلا امتراء۳ في الضعف متى سلمنا لاحده) أن‎ 
يخلقها وللآخره" أن يعتني مها . فالله مبدعها والمعتني'" ا » ومشيئته‎ 
الصالحة هی قوته المبدعة الصائنة المعتنية مها » لأن ربنا كل ما“ شاءه‎ 
صنعه » وما عاند معاند مشيكته . شاء أن تتكون الموجودات كلها‎ 
فتكونت » شاء أن يؤلف هذا العالم فألفه ونظمه > وکل ما* يشاؤه‎ 
يكون . والبرهان على أنه يعتني بها » وأنه مهتم بها اهتاما بليغا » فعلع‎ 
هذا المثال يتأمله المتأمل تأملاً متقوماً : الله هو وحده بالطبع صالح‎ 
حکیم" . فبا أنه صالح يعتني ببراياه ؛ لأن من لا يعتني ليس‎ 
صالحاً . وبيان ذلك أن الناس والبهائم العديمة النطق يعتنون”"‎ 
بأولادهم بالطبع . ومن ليس يعتني ويراعي فهو مذموم . ومن جهه إنه‎ 


. في أ وب امتری بالمقصورة‎ ) ١ 

؟ ) في ب والآخر . 

۳) ني أ والمهتم . 

. في اكلا‎ ) ٤ 

ه ) نی أ وکل| 

5 ) هكذا فى أ ونی ب : الله هو حكيم وحده بالطبع صالخ . 
“)في ب يعتنوا . 
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حکیم ۷ نم تم بالموجودات أفضل الاهام.فسبیلنا أن نصغي إليها وأن 
نستظرفها كلها > وأن غدحها كلها » وأن نقتبل أعبال عنایته خلوا من 
فحص ها » ولو أا استبانت عند كثيرين جائرة من تلقاء أن عناية الله 
یعتاص علینا معرفتها و ادراکها ۲ وافكارنا وأعمالنا والحوادث المجمع 
کونپا معروفة عنده وحده» قد حققها . وإنما آعني بقولی كل ما لیس 
مفوّضاً إليناء لان الأفعال المفوّضة إلينا لیس هي من أفعال عناية الله 
لكنها أفعال عزمنا الستولی على ذاته. وأفعال عناية الله“ منها ما هي 
بمسرة وارتضای ومنها ما هي بإطلاق وإباحة . فالتي بمسرة وارتضاء هي 
کل الصاخات التي قد زالت الرادع" ۳ الایقان بصلاحها »والتي تکون 
باطلاق هي کل ما یکون لاختیارنا وتهذیبنا. لأن الله یطلق في أكثر 
الاوقات آن بسقط الصدیق فى ای ا 
الخفاة فيه » بحسب ما جری عليه مصاب أيوب الصدیق . ویطلق في 
وقت آخر أن يعمل عملا من الأعمال النکرة» لكي بافتعاله العمل 
حي راو بت ور 
ای هن تچ ان بای 
١‏ ) ساقطة من ب . 
۲ ) العبارة « لکنها . . . الله » ساقطة من ب . 
۳) في آوب : الراددة . 
٤‏ ) ني أمثلیا . 
۵ فی أ وب مصاباً رديئاً . 
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الموهوبة له إلى تيه وصلف » مشل ما جرى في أمر بولس" 
الرسول”. وربا تخلى أحد الناس في وقت من الزمان لاصطلاح 
غيره » حتى إذا عاين غيره مصابه يتأدب ويرتدع به » على ما جرى 
الحال في حبر“ العازر المسكين والغني . ولأننا*“ في ذات طباعنا إذا 
رأينا آقواما تنوم النوائب ننقبض ونرتدع كثيراً . وربا تخل 0 أحد 
الناس لتشريف غيره » ليس بسبب خطاياه أو خطايا”" والدیه. 
مثل| ۸) خلی الأعمی" منذ مولده لتمجید ابن البشر( . وربا بطلق 
أحد الناس آن بارس الضر والتعذیب لال غبره صبره » حتی إذا 
تعاظم شرف الذي يناله المكروه» يصير التألم عند غيره سهلا يمارسه 
نشيطاً بتأميله المجد المزمع ظهوره ولاشتهائه الخيرات النتظر" كوا 
على حذو ما حدث فى حين للشهداء . وقد همل أحد الناس أن يسقط 


. في ب الرهوبه‎ ) ١ 
. في أ بولوس‎ ) ۲ 
. ساقطة في ب‎ ) ۴ 
. في ب حين‎ ) ٤ 
, دعق ا لأننا‎ 
. فى ب مخلا‎ )5 
. فى ب وخطايا‎ )۷ 
. )ب ب مثل ما‎ 4 
. فى ]لاع‎ 9 
وو ادر‎ 01 
. ف ب النتظرة‎ ۱ 
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في عمل قبيح سقوطاً” يوشك أن يكون لاصطلاح داء أشد من ذلك 
ويلاقيه. كقولك: يوجد أحد الناس مترفعا بفضائله وبا أحكمه. 
فیهمل الله هذا أن يسقط في زنا لكي بسقوطه يفضي إلى الاحساس 
بضعفه» فيتواضع ويتذلل ويتقدم إلى الاعتراف لله . ونحتاج أن نعرف 
أن إيثار”" الأعمال من شأنه أن يكون مما هو مفوض إلينا. وأما تمام 
الأعمال الصالحة فهو من إسعاد الله وإنجاده الذي من عادته بسابق 
علمه أن يعد من يختار العمل الصالح بنية متقوّمة إسعاداً عدلاً واجباً . 
وأما تمام الأفعال الخبيثة فهو من تخلية الله أيضاً. إذ همل بسابق علمه 
الها إهمالاً عدلاً واجباً. وأصناف التخلية صنفان » لأن قد توجد 
تخلية تدبيرية مؤدبة » وتوجد تخلية مؤيسة. فالتخلية السياسية المؤدبة 
هي التي تتکون لاصطلاح من يتكبدها واستخلاصه وتشریفه ۲۳ وأما 
تكون لماثلة اخرين وتشبههم. وأما تكون لتمجيد الله. والتخلية 
التامة الموئسه تكون إذا عمل الله كل ما يستميل إلى خلاص من 
يمارسهاء فلبث من تلقاء نيته فاقد الاحساس عدياً أن يكون منشفياً. 
فيدفع حينئذ إلى هلاك كامل بمنزلة یودص*۲. فالله يعيذنا وينجينا من 

التخلية التي هذه الصفة صفتها . 


| ) فی أ سقوط . 
۲) في ب اتيان . 
۳ ) في ب وتشرفه . 
۶4 ) في أيودس . 
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ونحتاج أن نعرف أن صنوف عناية الله كثيرة » لن يمكن أن 
تترجم بكلام » ولا أن تدرك بعقل . وينبغي أن نعرف أن كافة 
المصايب المحزنة تقتاد الذين يقتبلونها بشكر إلى خلاصهم » وتكون 
على كل حال مسببة المنفعة شم . ونحتاج أن نعرف أن الله يشاء مشيئة 
متقدمة . أن نتخلص كلنا وأن نحظى بملكوته » لأنه ما أبدعنا 
ليعذبنا . لكنه خلقنا لأنه صالح لنساهم خيريته . فإذا أخطأنا يشاء أن 
يعاقبنا على أنه عدل منصف . فالأول من هذين الصنفين يدعى مشيئة 
متقدمة ومسرة موجودة منه . والصنف الثاني يسمى مشيئة تابعة 
واطلاق" من علة منا . وهذا الاطلاق مزدوج” : أحد صنفيه 
سايس مؤدب یتوخی خلاصنا » والصنف الآخر الموئس لتعذيب تام لنا 
على ما ذكرنا . 

فهذه الأصناف تتكون في العوارض التي ليست مفوضة إلينا. 
را الا فال تشه لحان والحعاكلةافنها پتسا و ا 
متقدماً » والخبيثة منها والشريرة بالحقيقة فا يشاؤها هو مشيئة متقدمة 
ولا تابعة » ويبيحها لاستطاعتنا المستولية على ذاتها. لأنما يكون بقسر 
وغصب فليس هو ناطقاً . ولا هو فضيلة . فالله ‏ عر وجل - يعتني 
ببراياه كلها ويراعيها »> ويحسن إلينا ویودبنا ببراياه كلهاء وبالشياطين 
بأعيانها » ىا أطلقهم على أيوب » وبعده على الخنازير . 


. فيأوب مزوج‎ ) ١ 


ت۳۳ - 
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المقالة الرابعة والأربعون  فى سابق المعرفة وتصنف الأمر‎ 


نحتاج أن نعرف أن الله تبارك ذكره ‏ قد سبق فعرف الاشیاء 
كلها . إلا أنه ما يأمر بالأفعال كلها . وبيان ذلك أنه قد سبق فعرف 
الأفعال الفوضة إلينا . إلا أنه ما تقدم إيعازه بها ؛ لأنه ما يشاء أن تصير 
الرذيلة > ولا تفسد" الفضيلة . فمن هذه الجهة » حصل تقدم امره ۰ 
فعل الايعاز بسابق معرفته الالهية'"' . وقد يتقدم فيأمر بما ليس مفوضا 
إلينا بسابق معرفته » لأن الله بسابق علمه قد(" تقدم ‏ فحصل حدید 
الأشياء كلها بحسب صلاحه وعدله . 


وينبغي أن نعرف أن الفضيلة قد خوها الله لطبيعتنا » وهو ابتداء 
كل خير وعلته . وليس يمكننا » خلواً من إسعاده وإعانته » أن نشاء 
ار ونعمله“ . لأن مفوضاً إلينا هو ما أن يثبت في الفضيلة » وأد 
يتبع إهنا“ الستدعي إليها > وإما أن ينحرف عن الفضيلة . ومعنی 
انحرافنا هو أن نحصل ف الرذيلة » وأن نتبع إبليس المحال المستدعي 
إليها » خلواً من اقتسار . لأن الرذيلة ليست شیف" آخر إلا الانصراف 


۱ ) في أ تقتسر . 

۲ ) في أ وب الاإمي . 
۳ ساقطة من أ . 

. فى أ و نعمله‎ ) ٤ 
. ه) في آوب : الاهنا‎ 
۱ في ب شيء‎ ) ٩ 
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عن العمل الصالح . كا أن الظلام هو انصراف الضوء . فإذا" ما 

ثبتنا في ما ختص بطبيعتنا » كنا حاصلين في الفضيلة . وإذا زغنا عما 
يختص بطبیعتنا - أعني عن الفضيلة - وافینا إلى ما هو منحرف عن 
طبیعتنا » وحصلنا في الرذيلة . والتوبة هي العودة بالنسك والاتعاب » 
ما هو منحرف عن طبيعتنا » إلى ما يختص بطبيعتنا » ومن إبليس 
المحال إلى الله عر وجل . 

فهذا الإنسان أبدعه الله ذكراً » وخوله نعمته الالهية . وجعله 
مها مساهياً إياه . ومن هذه الجهة لسيادته » اخترع بمعنى النبوة تسمية 
لصنوف ال حي التي دفعت إليه بمنزلة عبيد له . لأنه كان بصورة الله 
ناطقاً عاقلا مستولياً على ذاته . وفوض إليه » على جهة الواجب . 
الا على البرايا الأرضية . خالق الكل وسیده . فإذ علم الله . 
السابق علمه » :18 سیحصل فی معصیة . ویتهور إلى البلاء ” 
ا ا 
کون جنسه من خخَلف يتكون منها . لأن الابداع الأول يدعى كوناً 
ولا يسمى ولادة . 

وبيان ذلك أن الكون هو الإبداع الأول الكائن من الله . 
والولادة هي أن يكون الواحد خلفاً من الآخر » من تلقاء الحكومة 
۱ فی أ إذا 
E‏ 
)في البلى . 


بز لان 
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بالموت . لأجل المعصية . هذا الإنسان جعله في الفردوس المعقول 
والمحسوس » مغتذياً في الأرض اغتذاء جسانياً » متصرفاً مع الملائكة 
تصرفاً روحائیا , فلحاً نفسانياً لافکار الاهية " مختذیاً ها . عاربا 
ا ل ا ؛ معتلياً إلى 
خالقه وحده" بیرایاه » متلذذا مبتهجاً بالنظر الله . وا کان زینه تزینا 
طبيعياً بمشيئة مستولية على ذاتها » خوله 5 الا يأكل من عود 
المعرفة » الذي قد تكلمنا فيه بحسب طاقتنا » في مقالتنا في أمر 
الفردوس تكلا كافياً > ورسم له هذه الوصية » ووعده أنه إذا حفظ 
رتبة نفسه + وأعطی نطقه حركة یکون ما غارفا حالقه + خافظا آمره . 
یساهم الغبطة الأزلية » ويحيا إلى الدهر » ويصير أفضل من الوت . 
وأنه متى أخضع نفسه لجسمه » وفضل ما یطرب به جسمه » وارتاح 
إليه » وجهل کرامته » ومائل البهائم الخايبة من الفهم » ودحض شرت 
نير خالقه . باعراضه عیا آمره به آمره الاللهي » یکون محكوما عليه 
بالوت ۰ فیطرح" تحت البلی والوجع » سالكاً عمراً شقياً . 


۱ ) هکذا فی ]وف ب فلاحاً لأفكار الاهية . 
ل 

۳) في أ شريعة » وفي ب : بشريعة . 

٤‏ ) في أ وینطرح. 
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نباية المطاف‎ 


ونحن لا نزعم » في نهاية هذا الطاف ‏ أننا قد أنصفنا يوحنا 
الدمشقي > أو أننا قد قلنا فيه الكلمة الأخيرة . فأمثال الدمشقي من 
عباقرة الفکر والروح لا يستنفدهم البحث مهما عمق وطال . وإنما هي 
محاولة لعلنا سهلنا مها بعض السبل ‏ وذللنا بعض العقبات » وردمنا 
بعض الفجوات ما یساعد على وضع دراسة آعمق وأشمل » یقوم ہا 
بعض من هم أوسع منا اطلاعا على الشژون الكنسية » وأكثر منا جدارة 
ببحث السائل اللاهوتية . 

لقد حققنا في الباب الأول من هذا الکتاب سيرة یوحنا الدمشقي 
من خطوطات قديمة » وحققنا کذلك الشطر الأول من کتابه الرائع 
« الأمانة الأرثوذكسية » في الباب الرابع منه . وعلقنا على بعض الأخبار 
الواردة في سيرته بما بدا نا حيالها وذلك في الباب الثاني ٠‏ وقارنا بين ما 
ورد في رائعته اللاهوتية وبين نظائرها في الكلام الإسلامي في الباب 
الثالث من كتابنا هذا . ولا نستبعد أن يكون لنا معارضون في تعليقنا 
على سيرته وفي مقارنتنا بين لاهوته وكلام المسلمين . وليس وجود مثل 
هذه الخالفة أو العارضة مما يغيظنا أو يشر حفيظتنا لاعتقادنا الراسخ 


- ۳V بت‎ 
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بان الخلاف في الراي هو منطلق سديد إلى التكامل والابداع . ونحن 
نلتمس مقدماً العذر عا يدوه من غفلة أواتقضيرة ولا نطلب عل ما 
توفقنا إلى إدائه لا أجرا ولا شکورا. 
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المصادر والمراجع‎ 


الأصول المخطوطة : 
۱ ) ميخائيل السمعاني « سيرة القديس يوحنا الدمشقي : 
من أربعة مخطوطات » مصوراتها في مكتبة الکونغرس الأميركي 
فى مجموعات من الرسائل تحت الأرقام ۰۳۱۷ 44۸ ۰ 4۸۲ 
۱ . 
۲ ) یوحنا الدمشقي » الأمانة الارئوذکسية : 
من مخطوطين مصورین في مكتبة الكونغرس الأميركي . 


المصادر القدعة ۱ 


1 )ابن رشد » الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة : 
في مجموع يضم رسالة فصل المقال . . . بعنوان « فلسفة ابن 
رشد » » مصر › لا تاريخ . 
۲ ابن سيناء كتاب النجاة بعناية حيبي الدين صبري الكردي مطبعة 
السعادة» مصر ۱٩۹۳۸‏ 
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۳ ) الأشعري . أبو الحسن . مقالات الاسلاميين : 
تحقيق المستشرق الا ماني هلموت رتر . 
اسطنبول ‏ الطبعة الثانية ۱۹۰۳ . 

23 الغزا لي تهافت الفلاسفت القاهرة . ۱۹:۷ 

( الفارابي > رسالة فى السياسة 

في مجموع : «مقالات فلسفية قديهة» تحقيق 

شيخوء بروت ۱٩۱۱‏ 

مبادیء الفلسفة القديمة . 

بعناية المكتبة السلفية القاهرة ۱۹۰ 
5) الکندي رسالة الابانة عن العلة الفاعلة : 

في مجموع « رسائل الكندي الفلسفية » › 

تحقیق عبد اهادي أبو ريده » مصر ۰ ۹ . 
المراجع العر بية : 

مال مد ی ۱ 

بع ره ۱۹:۹ » ۱ 
۳ ) رستم . آسد - تاريخ مدينة الله انطاكية العظمی ‏ 

5 ra ۱٩۲۰ ۰ بروت‎ 
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رستم » أسد - الروم‎ ) ٤ 
. ١ بيروت ۱۹۵۵ .ج‎ 
: فورد » جورج - قاموس الكتاب القدس‎ ) © 
. بيروت . المطبعة الاميركانية‎ 
نصرالله » الأب یوسف - « أسرة يوحنا الدمشقى » فى « الذكرى‎ ) 1 
0 » . . . المئوية الثانية عشرة‎ 
۰۱۹6۰ حريصا.‎ 
. 48١ ملة المشرق . الجلد ۲۹ » ص‎ ۷ 


: المراجع الأجنبية‎ 
1. Chase, Frederic H. Fathers of the church. 
New York, 1958. 


ر ۱ 


Lupton, Rev. J.H. The Fathers For English Readers. 
New York, 1882. 


3. Walker, Williston, A History of the Christian Church 
New York, 1958. 
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فهرس اعلام ابجدي 


. ۷ (las) The الاباء۳۵۱۵6۲6‎ 

آباء الكنيسة (كتاب) ۰۱۷۲ ۷ 
¥7 

ادم ۱۹۳ 6 ۱۹۲ . 

۰۱۸۹ ۰ ۱۵۵ ۰۱۲۵ . 5١ ابليس‎ 
. To 5": 1ع‎ 

ابن البطريق ۸۱ . 

ابن الراوندي ١١5‏ . 

ابن رشد "29 ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 
۴ ۰ ۱۶۱ . 

ابن سینا ۰۹5 ۰۱۳۳ ۱۳۶ 
۵ ۰۷ . 

ابو الحسين الصالحي ۱۱۰ . 

ابو علي الحبائي ٩۲‏ , ۱۳۷ . 

أبو هذيل العلاف ۰۹۲ ١٠٠٠ء‏ 
65 . 

ابيروم ۱6 . 

اثينا ۱۹۸ . 

اذستینوس 1 . 


اسطفانوس (ابن اخي بوحنا) ۰۸4 


. Ao 
اسطفانوس الرابع بطريرك انطاكية‎ 
القديس الشهيد (اصطفان)‎ 
۰.۱ ۰ ٩ ۰۸ ۷ 

. Af ۰۸۳ < ۶ 

اسطفانوس ملودس (المرنم) 65 . 

. ٦۲ الاسكندرية‎ 

۹۵ ۰ الاشعری . آبو الحسن‎ 
6۱۰۲ «<C 1°41 A 
۰.۵.۵ ۱۰ ۵ SO, 
۰. ۷۰ ۵ ۰۵۰ ۸ 
۰ ۱۱۰ ۰۱۷6 ۶ 
۰۱۲۲ ۰ ۱۱۸ ۰۷ 
. 1۳۹4 2 ۳ 

اشعيا النبي ۱ ”5 . 

الب ارسلان ١9‏ . 


الامانة الارثوذكسية ‏ القويمة (كتاب) 
CAN" c oV ۲۵ ۵ ۰ 6‏ 
۵ ۷ ۷۰۲ ۰۱۰۳ 
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6 ۰ 10( ۰۱۰۷ 
۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
۳ ۰ ۰ 5۵ .۰« 
۶ ۰۱۲۹ ۱۳۲ ۰ 
۷ ۰۱۳۱ ۰.۱۳۲ 
۰۶ ۰۱۳۵ ۱۳۸ ۰ 
۰.۲ ۰۱۶۳۵ ۰۱6 
۲ نص مله (۱۵۱ - 

. ۲۳۷ «¢ (٦ 


الانجیل - انظر التوارة . ۱۹۳ . 
انطاكية ۳۹۰۲۲۰۱۹ ۰۱۲ ۷۲ . 
انطوئیو الراهب ۸٦‏ . 
او برا | اومینا Opera Omina‏ 
15 
او رشلیم ‏ القدس ۰۶ ۰ ۰ 
ة 
اوريجانس (اوريجينيوس) ۰۱۸۳ 
۸ . 
ايطالية ۷۵ . 
ايوت ۲۳۳ . 
باسیلیوس (القدیس) ۳۸ . 
الباشا الاب قسطنطين ١4‏ . 
بترولوجيا غریشیا ۲۵۱۲0108126 
6 ۱۶ . 
بر بارة , القديسة ۲۳ ۰۱۸۰ ۸٤‏ . 
برلام و یواصف (کتاب) 6۷ : 
برنانیکوس ۱۲ . 


الینطس ۱۲ . 

بولس الرسول ۰۱۸۱ ۰۱۹۱ 
۰۵ ۰ ۱ . 

تاريخ العرب (کتاب) ۱٩‏ « ۷۵ 
۹ 

تار يخ الکنسسة المسيحية . 
(بالانجليزية) ٩۱‏ . 

تشايس 1856) ۲ 5لا ۰ كلا ء. 
۷ ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۸۳ 


. AV <A" 2 Ae < Af 

تعريفات فلسفية (كتاب ۰۸۲ 
۲ ۵ . 

تهافت الفلاسفة (کتاب) ۱۳۹ . 

التوارة والانحیل الکتاب القشدس - 
الکتاب الاي ۱۳۱ ۰ ۱۵۵ ۰ 
AA ۳‏ . 

جرمانوس - بطر يرك القسطنسطينية 
۸ . 

جهم بن حفوان ۱۲۱ : 

. ٩۱ ۰۷۵ ۰ 1١9 حتى فيليب‎ 

حداد . جورج ۷۷ . 

حلب ۲۱ . 

حواء ۱٩۹۳‏ ؛ ۲۳۵ . 

خالد بن الولید ۷۵ . 

خضر » الطران جورج ه 

دائام 16 ۱ 


داود النبي _ داود الشر یف ۰۱۲۵ 
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۰۱۹۳ ۰۱۸۶ ۷ «1°0٦ 


هأ . 
دمشسق ۲۸ ۰ ۰۳۰ ۰۳۲۱ ۰۳۹ 
٩ 0‏ ۰ ۰۷۲ ۰۷ 


. ۸۲ ۰۷۸ ۰ كلا‎ «(Vo 
. ۱۳ دير القديسة کاترین‎ 
۰ ٥٩ ۰۳۰ ۰ ۳۳۵ ۰۳ دير مار سابا‎ 


سرجون (منصور) سرجیوس ۰۲۸ 


«Vo ۰ ۲ ۱ 
. ۷/۷ <¥ 

سلهان بن بطلیموس (او قطلمش) 
۹ ۲۷ . 

سلمان بن عبد اللك ٩۳۲‏ . 

سوکن 1۲ . 


۱ ۷۹٩ ۰۱۷۸ ۰۷۷ ۷ 
. ۱۸۹ ۰ ٩۷ الشارو بیم والسارافيم‎ ١ ۱ 4 
5 5 o Ao «Af ۰.۸۳ ۳ 
. ۱۲ شر صوهه‎ 

. AY 
. ۱۲۹ شیخو , الأب لويس‎ . ۸٩ ۰۷۲ دير مار سمعان‎ 
۳ ۰۱7۱۸ ديو نیسیوس (القديس)‎ 

834 . صلاناع ۱6 . 
الذكرى المثوية (کتاب) )۷ ۷۵ صور ؟1 . 

CVV ۹‏ غم . ضرار بن عمرو ۱۰۵ ۰ ۱۲۳ . 
ذيب 16 . طرابلس ( لبنان ) ٦۲‏ . 
رت هلموت ۹6 . طیبار یوس ٦۲‏ . 
رسائل الکندی الفلسفية ۰۱۲۸ عباد بن سلهان ۱۱۰ . 

۳۴ عبداله بن كلاب ۱۰۱۳ ۰ ۰۱۱۷ 
رسالة فى السياسة ۱۲۸ . ۸ . 
رستم . اسد ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۸ ۰۸۵ عبد اللك بن مروان ۰۳۲ ۰۳۹ 

۰*۲۱ ۰۷۷ CV هلا‎ . AV 
. . ۸۰ ۰۷۹ الروم (كتاب)‎ 
. ۱۳۸ رومية 1۲ . عبد الحادى آبو ريده‎ 
۱۳ 5 ۳ . زنباع ۱6 . عطية  عزیز‎ 
. 1۲ سارات 1۲ . عکا‎ 
. 44 السارافين الکرو بين ۱۸۹ . على بن آبي طالب‎ 
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عمرو بن العاص 45 . 

عمرو بن عبيد ٩۲‏ . 

غريغوريوس اللاهوتي 
( الثاولوغس ) الالهي ۰۱۸۹ 
۷ . 

الغزالى ‏ أبو حامد ١9‏ . 

غزة ۲۸ . 

غیلان الدمشقی ٩۲‏ . 

الفارابی ۰۹5 ۰۱۲۸ ۱۳۳ . 

فلسطین ۲۸ . 

فيثاقيل ۲۰ . 

. ٦۲ ثبرص‎ 

القدس أو رشلیم - بيت القدس ۳۵ ۰ 
1 < ۲ 7 

القرآن الکریم - الكتاب العسز یز 
١15 ۰ ۱۱۵ ۵ ۰۲6‏ » 
۸. ۰۱۳۳ ۱۳۲ ۰ 
۹ . 

۰» ۲۹ › ۲۸ قزما ( أخو يوحنا)‎ 
۰۷٦ ۰ ۳۶ ۲ 
. Ae «AY 

قزما الكلبرى » الراهب ۰۲۹ ۰۳۰ 
«Vo ۰۳۲ ۶ ۳‏ 
۹ ۷۷ . 

۰۷۹ . 8ه‎ › ۳٦ قسطنطين الخامس‎ 
AFT CAE CAY ۰ 


ل0 © 


القسطنطينية (مدینة) اسطنبول 
CVA VY ۲۹‏ ۸۵ 
۰۵ ۱۸۹ . 

قیسارية - قیصرية ۰۲ ۱۸۹ . 

الکشف عن مناهج الادات ( كتاب ) 
۹ .۰ ۰۷۳۰ ۰۱۳۳ 
١6٠‏ . 

. ۱۳۳ ۰ ۱۲۷ ۰ ٩٩ الكندى‎ 

كنيسة مدينة الله - انطاكية ( کتاب ) 


. ۸۷ 86 ۶ 

لاون الثالث ( الأيصوري) ۰۳۹ 
۷ ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۸۳ 
2.۳ 

لو بتو ن ۷0]0] ۰۷ ۰۸۰ ۰۸۳ 
Ao‏ . 

لوكيا 1۱۲ . 


لوكين Qui‏ م1 ۱ 

. ۸٩ ۸۸۳ ۰۵٩۰۲۸ مهاس‎  امويام‎ 

مبادیء الفلسفة القديمهة (کتاب) 
۳.۱۳۳ 

. ٦۲ مرمرة‎ 

مریم العذراء البتول ۰۳۷ ۰6۲ 44 
6 ۰۷۸ ۰۸۳ ۰.۱۹۶ 

السجد الأموي ۸۱. 

معاوية ۰۷۵ ۹. 

معبد الجهني ۰۹۲ ۰۱۲۳۰۱۲۲ 
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معجم البدان ۲١‏ . 

معمر ۱۱۷ . 

مقالات الاسلاميين (كتاب) ۰ ٩۵‏ 
۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
AA ۰۱۰۰ ۰۱۰6 ۶‏ 
۹ ۰۱1۱۰ ۰1۱۱ ۱۱۶ 
۶۵ ۰۱1۱ ۰1۱۷ 1۱۸ 
۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۱۳۷ 
39 . 


مقالات فلسفية قديمة ۱۲۹. 

منصور بن سرجون (یوحنا). يوحنا 
منصور 78 ۷ ۰۷۵ ۷۱ 
AT ۷‏ ۱۶ . 

۳۱ منصور (سرجون) ومنصور الجد‎ 
.۷۷ VE FT Fo FE ۲ 

موسی (الحكيم ) (النبي) ۱۱۷۰۱۱۷ 
۱ . 

ميخائيل السمعاني ‏ الراهسب ۱٩‏ 
ا 

الناشیء (متكلم) ٠١١‏ . 

ناقولية 16 . 

النجاة وكتاب) ۰۱۳6 ۰۲۰۱۵ ۲۰۱۱ 
۳-۷ 

نصرالله, الاب یوسف ۰۷ ۰۷۲ ۷۷ 
Af ۱‏ ۰۸۵ 

۰۱۲۲۰۱۱6 ۰۱۰٩ النظام‎ 


افرطقات (كتاب)- الرد على 

المهرطقات ۸۲۱ ۲ ۰۱ ٠٤١‏ . 
هشام بن الحكم ۹ ۰ ۲( 
هشام بن عبد الملك ۷١‏ . 


هشام بن عبد الملك ۷١‏ . 


هشام بن عمرو الفوطي ٠١4‏ . 

واصل بن عطاء ؟5. 

الوليد بن عبد الملك 57 . 

ووکر ولستون 

. ٩۱ Walker Williston 

یافا ۱۲ . 

ياقوت ۲۱ . 

يزيد بن عبد اللك ۰۰۰۳۹۰۳۸ ۷۵ 
٩ ۲ ۰۸۱ ۰.۷٩ YA ۷‏ . 

یسو ع السیح ۰۳۷ ۳۷. ۰۳ 5 ۵. ۰۸ 
۷ ۰ ۵ ۱. ۰.۱۷۹ ۲ ۱۸. 
۳.۱۹۰ 

ینبوع العرفة (کتات) ۰۸۳ ۰۸۵ ۸۱ 
۸۵ ۱۶ . 

ء٤‎ ۰۳ یوحنا الدمشقي یوحنا منصور‎ 
وق‎ AT ۰۱ ۱۳ أل‎ ۵ 
۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ ۲۳ ۷۲ 
۳٩ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۲۱ ۰۳۶ ۲ 
۷ fo ۰86 ۰6۲ ۰8۱ ۰ 
”ام "امه 5م‎ <01 ٩ ۸ 
VY ۰۷۱ ۰۸۵ <F كه‎ ۵ 
VA ۰۷۷ <¥" Ve NE ۳ 
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AE ۸۳ ۰۸۲ على إلى‎ ¥۹ 
AY ۲ <41 «AY «A ۵ 
۱۰۱۲ AA A" ۵ كف‎ 
۱۱۱ AMV ۷۵ ۶ 
4۲1 ۳ 4۱1۸4 ۳ 
۱۲٩ AYE ۰۱۲۳۳ ۲ 


۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۱۳ 
۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۱ 
YTV No1 fo ۰۲‏ 
يوحنا الرابع بطريرك القدس ۰۵٩‏ ۸۲ 
۸۳ 
یودص ۲۳۲ . 
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للمؤلف 


فى الأدب العربى 

روافد الأدب العربي؛ مكتبة رأس بيروت 

رواد النهضة الأدبية في لبنان الحديث ؛ مكتبة رأس بيروت 

الشيخ ابراهيم الحوراني ؛ مكتبة رأس بيروت 

الأصول الخلقية في الشعر العربي القديم ؛ دار الكتاب اللبناني 

تطور الأساليب الأدبية في النثر العربي القديم ؛ جاهز للنشر 

مشاهد شعرية من حياة العرس القدامى ؛ جاهز للنشر 

دنيا اللزوميات ؛ جاهز للنشر 

نی الفكر العر بي 

معالم الفکر العربي - طبعة خامسة ؛ دار العلم للملایین 

نصوص فلسفية ميسرة - طبعة رابعة ؛ دار العلم للملایین 

اعلام الفلسفة العربية (بالاشتراك مع الرحوم الدکتور أ. کرم ؛ دار 
الکشوف 

تراث العرب في العلم والفلسفة (بالاشتراك مع الرحوم الدکتور أ. 
کرم ؛ دار الکشوف 
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ابو العلاء» اراؤه فى شعره ؛ دار المكشوف 

فلسفة العرب الاجتاعية ؛ مكتبة رأس بيروت 

الوجز في مسائل الفلسفة الاسلامية ؛ الدار المتحدة للنشر 
فى الفلسفة الدينية 


يوحنا الدمشقي - اراؤه اللاهوتية ومسائل علم الكلام ¢ منشورات 
النور الارثوذكسية 
الامانة الارئوذكسية لیوحنا الدمشقی ؛ قد التحقیق 


, 0° 
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تم طبع هذا الكتاب فی شبر اتب ۱۹۸٤‏ 
فى مطبعة النور - تلفون ۲۸۲۹۸۹ 


باروت - شاوی 


60۳۲۱ 


christianlib.com 
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